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هذا هو الكتاب الثالث من المجموعة الاسلامية لتراث الاستاد 
الامام الشيخ محمد عبده » الذى أخذت على تفسى أن أعنى فيها عناية 
جدددة بحياته العلمية وحياته الوطتية والسياسية واصلاحه الدينى 
والاجتماعى 

' وقد حفزنى الى ذلك حافزان : الأول - أنتى عنيت منذ نثساتى 
الاولی بآثار هذا الامام العظیم » فقرأت له كل ما کتب فى الكتب 
والصحف ؛ وكل ما شرحه من كتب البلاغة والبلغاء » وما عنى به من 
وجوه الاصلاح فى مختلف الميادين . واذا كنت لم أسعد بلقائه ‏ لمجيئى 
بعد وفاته بعدة سنوات فقد سعدت بلقاء بعض تلامذته ومريديه » 
وق مقدمتم الرحومون : شاعر النيل محمد حافظ ابراهیم » والسید 
محمد رشيد رضا » والشيخ مص طفى عبد الرازق > والاستاذ ابراهيع 
الهلباوى . وقد كان هذا الأخير قرينا وزميلا له منذ الصبا ..! 

وقد نات لى معرفتی هؤلاء الرجال الكبار أن أقف على الكثير من 
ذكرياتهم التاريخية والعلمية والادبية والوطنية عن حياة الشیخ محمد 
عبده . وقد دونت يعض ذلك ف الکتاین الأول والثانی من هذه 
المجموعة الجديدة )١(‏ 

والثانى من هذين الحافزين : ان الاستاذ الامام حين نوق فى سن 
السادسة والخمسين من حياته القصيرة فى عدد السنوات الطويلة فيما 
خلف من آثار واصلاحات ‏ لم يكن قد آتیج له أن يجمع ما بحث 
وكتب فى مؤلفات مطبوعة كما فعل الكثيرون من رجال العلم والأدب 
والاصلاح » فقام تلميذه المرحوم السيد محمد رشيد رضا بجمع الكثير 


م 
(۱) كتاب ‏ الاسلام دين العلم والمدنية » وكتاب « دروس من القرآن الكريم * 
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من كتاباته فى الوقائع !'رسمية : وف مجلة اللمار » وق جريدة العروة 
الوثقی التى كان يصدرها مع السيد جمال الدين الافغانی فى بارس > 
وقد شر طائفة من تفسيره للقرآن الكريم ودون له تاريخا جمع فيه 
الكثير من الأبواب . ولم بخرج للناس هذا التاريخ الذى أسماه « تاريخ 
الاستاذ الامام الشیخ مد عبده » الا فى سنة ۱۹۳۱ م » بعد وفاة الامام 
بسته وعشرین عاما » وقیل وفاته هو ببضع سنوات . ویظهر ان ضیق 
الوقت وكثرة تفقات الطبع اضطرت السید رشید أن یجمل تاريخ الامام 
اجمالا » ویدمج سيرته فى سيرة السید جمال الدین الاففانی » ویضم 
حياته الشخصية الى حياته الدينية والسياسية » ویدخل حياته العلمية فى 
حياته الاجتماعية » ویضیف فتاويه الى آرائه الاصلاحية » وبظط 
مذكراته الوطنية وكتاباته عن الثورة العرابية وآراءه فى مد على » 
واسماعيل » وتوفيق» وأعوانهم فى مجموعة أخرى مما ليس فيها . ويطبع 
ذلك كله فى جزء واحد ستوی ٠١٠١١‏ صفحة .. وقد كان من دوافع 
هذه الترجمة المزدحمة المتداخلة انه كان على عرش مصر أبناء محمد على » 
واسماعيل » وتوفيق » فلم يكن فى مقدوره أن يخرج للناس حياة الامام 
اخراجا ترضى عنه الحقيقة ويرضى عنه التاريخ كل الرضاء 
يد جرد علد 

وقد عمد السيد رشيد الى شىء لم بسبق اليه مترجم لحياة عظيم من 
عظماء التاريخ ء ولا لتلمیذ يكتب عن تاريخ آسستاذه » فقد وضع تاريخ 
الشيخ محمد عبده وما قام به من أعمال » وكأنه يضم تاريخا لنفسه أيضا »> 
فقد لا ترى فصلا أو بحثا للسيد رشيد رضا عن الاستاذ الامام » الا وقد 
أشرك فيه نفسه » وكأن حياته جزء من حياة الامام » بل بلغت به حماسته 
لنفسه أن جعل عمله مكيلا لأعمال الامام ف بحوثه وآرائه وکتبه » 
ككتاب التوحيد » وتفسير القرآن الكريم » وغير ذلك مما كتبه أو آلقاه 
من بحوث ودروس . وقد روى عن الامام أبياتا قالها قبيل وفاته وهو 
على فراش الموت يدعو الامام فيها الله تعالى أن یجمل السيد رشيد رضا 


¥ 
خلفا له على دين الاسلام یضیء نهجه » ويسير على طريقه » ویمائله نطقا 
وعلما وحكمة . وهذه الأبيات هى : 
ولست آبالى أن قال ممحسد 
أبل » آم اكتظت عليه المساتم 
ولكن دنا قد آردت صلاحه 
أحاذر أن تقفى عليه العمسائع 


وللساس امال يرجون يلها 
۱ اذا مت مانت واض سمحلت عزائم 

فيارب ان قدرت رجعى قربة 
الى عالم الأرواح ء وائفض خان 


فبارك على الاسلام وارزقه: مرشدا 
« رشيدا» يضىء النهج والليل قاتم 
سائلنی نطقا وعلما وحكمة ۱ 
وشبه منی السيف والسیف صارم 
وسواء آکانت هذه الأبيات للشیخ محمد عبده » آم للسید محمد رشید 
رضا الذی رواها عنه » فائها تدل على عناته بنفسه » وایمائه باه خليفته 
فى الاصلاح الاسلامی . وقد استولی على الكثير من آرائه » واقتنع بأن 
له الحق فى طعها وشرحها والزبادة عليها دون أحد غيره من تلامذة 
الاستاذ الامام 
وعنی الرغم من ذلك » فواجب الانص‌اف يدعونا الى أن تقول ان 
السید محمد رشید رضا قد حفظ لنا جانبا غير قلیسبل من حياة الامام » 
لولاه لضاع الكثير منها » ولسی الكثير من آثاره . وليس عليه - وقد 
کان کاتبا عصامیا » وناشرا عصامیا - أن يقدم لنا حياة الامام تقدیما 
كاملا خدوما من جمیم جوانبه » وخصوصا أن حياته حباة ضخمة متعددة 
الجواب » واسعة الأفق . وحسبه ما قدم لجیله من جهود » وعلی رجال 
الحیل التالی آن یقوموا بما تحتاج اليه آثار الامام من بحوث وتحقيقات . 


۸ 


وما يجب لها من خدمة علمية كافية لتۇدى لهذا اليل والاجبال القادمه 
ما كان رحمه الله بهدف اليه من فائدة لأبناء العروبة والاسلام 
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وقد كان من أهم الجوانب فى حياة محمد عبده الجانب الوطنى » 
ولكن السيد رشيد رضا أجمل فيه القول اجمالا بل حاول أن یدافع عن 
اشتراكه فى الثورة العرابية باعتباره ‏ موالیا » لأسرة محمد على 
« ومدافعا » عن الخديو توفيق ومنتقدا لأحمد عرابی وصحيه » وغير 
موافق على ثورته ولم يكن كذلك .. فقد كتب أحد الصحافيين عن 
الثورة العرابية بمناسبة العفو عن زعمائها التفبین فى جزيرة سیلان » 
وأسند للأستاذ الشيخ محمد عبده أنه أحد أركان هذه الثورة .. فانبری 
له السيد رشيد رضا » وكتب مقالا فى صفحة ۵۱۲ من جلد المنار الرابع 
( جلد ۱۳۱۹ ه الوافق سنة 1561 م ) . وكان خدیو مصر فى ذلك 
الحين عباس حلمى الشانی . فدافع عن اشتراك محمد عبده ف الثورة 
العرابية > وقال فيما قال : 

« عرض هذا الصحاف المتحذلق بذكر الفتنة العرابية ء وياليته كان 
يعرف حقيقة الفتنة العرابية » ويعرف التهورین فيها والناصحين لهم 
بالاعتدال : فهو لا مرف ولا بحب أن يعرف .. فاذا أحب أن يعرف » 
فلیسال العارفين » وليراجع كتابة الكاتبين » وعند ذلك تظهر له مرية من 
عرض به أن كان من المنصفين » فيظهر له ان هذا الرجل الكبير العقل 
السديد الرأى كان ينتقد أعمال عرابى وتهوره فى جريدة الوقائع الرسمية " 
فى القسم الأدبى » على حين ترتعد قرائص قصر الخديو من عرابى » 
وعلى حين بری هذا المنتقد الشجاع أن رئيس النظار ( رياض باشا ) 
پنزل من ديوانه بآمر عرایی مكرها » وسمع من أتباعه ما یکره » ثم 
تظهر له تلك الخطبه التی خطبیا هذا الرجل العظیم فى زعماء الثورة 
العرابية عندما آلزموه حضور مجتمعهم » وآن يقوم فيهم خطيبا .. » ثم 
ذکر السید رشید أن موضوم الطبة كان معارضا کل المعازضة للثورة 


وزعمائها فى أعظم مجتمع لهم « ولو كانوا يعقلون لرحعوا الى رشدهم » 
ولكن الأمة لم تكن استعدت لفهم ارشاد هذا الحكيم » ! 

والثورة التى يتكلم عنها السيد رشيد » لم تكن وقنئذ قد بدآت بدءا 
جديا أو اشتركت فيها الأمة اشتراكا فعليا » وكان عرابى ما زال برتبة 
أميرالاى حتى انه بعد سقوط وزارة رياض باشا وتولى محمد شريف باشا 
الوزارة : نقل هو وفرقته الى رآس الوادى بالشرقة . وكانت الثورة 
ما زالت فى دور التكوين . وقد كان الشيخ محمد عبده وقتئذ من أعلام 
الكتاب وقادة الرأى ف مصر » اذ كان رئیسا لجريدة الوقائع الرسمية . 
وکان يكتب قبل الثورة العرابية »> ومنذ تعين محررا فى هذه الجريدة سنة 
۹ م » مقالات وطنية وأدبية واجتماعية ودينية . وكلها تهدف الى 
الاصلاح القومی ونشر اطرية ومعارضة الظلم والاستبداد » وکان 
بهدف فى کل مقالة الى رفع مستوی الأمة .. وقد كان ينتقد فيها الحكومة 
انتقادا كان من أهم أسباب سقوط وزارة نوبار باشاء وكان رجال 
الحيش وسائر المتعلمين فى الأمة يرونه الرائد الأول ليقظة البلاد بعد 
خروج آستاذه جمال الدين الاففانى من مصر بایدی الخدیو توفيق 
وأعوانه . ومن هذه القالات « حب الفقر و سفه الفلاح 4 . وقد نشرت 
فى ه؟ نوفمبر سنة ۱۸۸۰ وفيها يدافع عن الفلاح » وينتقد الضرائب 
المفروضة على آرضه مما جعله يلحأ الى المرابين وأرباب البنوك » ومن 
هذه المقالات التى نشرت فى سنتی+۱۸۸ و۱۸۸۱ م قبل الثورة العرابية : 
و وخامة الرشوة » و « القوة والقائون » و « منتدياتنا العمومية 
وآحادشها » و « خط العقلاء » و < ما هو الفقر الحقيقى فى البلاد » 
و « وضع الشیء فى غير عله » و « الشورى وولى الأمر » و « الشورى 
والقانون » . وى هذا المقال الأخير قول : 

« ان استعداد اللاس لان ينهجوا النهج الشورى غير متوقف على أن 
یکونوا متدربين فى البحث والنظر على آصول الجدل القرر لدی آهله » 
بل یکفی کونهم تصبوا آفسهم » وطمحت آبصارهم للحق وضبط 
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الصالح على نظام موافق لمصالح البلاد » وأحوال العباد .. 

« ومما تق دم سرده ¢ تعلم أن أهالى ملادنا الصر یه دبت فيهم روح 
الاتحاد » وأشرفت تفوس هم منه على مدارك الرأى العام » وأخذوا 
يتنصلون من جرم الاهمال » ويستيقظون من نومه الاغفال » وقد مرت. 
عليهم حوادث كقطع الليل المظلم 

ومن هذه المقالة وحدها » ما نفی ما ادعاه السيد رشيد رضا من أن 
محمد عبده كان معارضا للعرابیین ف ثورتهم » لأنه كان يرى ان الأمة غير 
مستعدة لتدبير شئونها بنفسها » كما بدل على أن نقده للعراسين فى أوائل, 
الحركة » كان لاستقلالهم عن الأمة » ولكن لما انضم عرابى للامة » 
وحصل منها على توكيلات أعيان البلاد والقرى وممثليها » وظهرت 
الحركة العرابية بمظهر قومى » كان من آوائل رجالها يريدها بالرأى 
والعلم » والقول والممل 

E 

وقدكانت مقالاته قبل‌الثورة العرابية س ومنذ تولی‌الوقائع الرسمية -- 
من بواعث هذه الثورة » فقد كان هو وعدد من زعمائها من تلامذة السید 
جمال الدين الاقغانی » وقد آسسوا معه أثناء وجوده بمصر حزیا سياسا 
باسم « الحزب الوطنى الحر » . وكان هذا الحزب بطالب بتنازل الخديو 
اسماعیل عن الحکم » ویطالب بالاصلاح . وقد سعی لدى محمد شرف 
باشا لکی ا يقنع اسماعيل بالتنازل » وقد قال الشیخ محمد عبده عن السید 
ا ا رف 
وأقامته فيها من سنه ۱۸۷۱ الى سنة ۱۸۷۵ م كاتنا بعثا وطنيا سياسيا 
لها » وحدا فاصلا بين ماض مظلم » وحاضر مضىء » ومستقبل مبشر 
بالكرامة والحرية 

وقد كتب فيما کلب قبل احتدام الثورة العرابية مقالا عن « الحياة 
السياسية والوطن والوطنية » بتاريخ ۲۸ نوفمبر سنه ۱۸۸۱ بعد موافقة 
انخدیه على طلب العرابيين وصدور قانون مجلس النواب » جاء فيه : 
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« الوطن فى اللغة مل الانسان مطلقا » فهو والسکن بمعنی : استوطن 
القوم هذه الأرض ونوطنوها أى اتخذ‌وها سکنا » وهو عند آهل 
السياسة مكانك الذى تنسب اليه ويحفظ حقك فيه » ويعلم حقه عليك » 
وتأمن فيه على تفسك وآلك ومالك . ومن أقوالهم فيه : لا وطن الا مع 
اطرية » وقال لابروير الحكيم الفرنسى : لا وطن فى حالة الاستبداد » 
ولكن هناك مصالح خصوصية » ومفاخر ذاتية » ومناصب رسمية . 
وكان حد الوطن عند قدماء الرومانيين المكان الذى يه للمرء حقوق 
وواجبات سياسية 

« وهذا الحد الرومانى الأخير لا ينقض قولهم : لا وطن الا مم 
الحرية » بل هما سيان .. فان الحرية هی حق القيام بالواجب المعلوم » 
فان لم توجد فلا وطن لعدم لقوق والواجبات السياسية » وان وجدت 
فلا بد معها من الواجب والحق .. وهما شعار الأوطان التی تفتسدی 
بالأموال والابدان وتقدم على الاهل والخلان ویبلغ حبها .فى النفوس 
زكية مقام الوجد والهیمان 

« آما السكن الذى لا حق فيه للساكن » ولا هو آمن فيه على ال #اله 
والروح » فغاية القول فى تعريفه انه مأوى العاجز » ومستقر من لا يجد ٠‏ 
الى غيره سبيلا .. فان عظم فلا بسر » وان صغر فلا بساء . قال لابروير : 
« ما الفائدة من أن کون وطنى عظيما كبيرا » ان كنت فيه حزيئا حقيرا 
أعيش فى الذل والشقاء خائفا أسيرا ! » 

« على أن النسبة للوطن تصل بينه وبين الساكن صلة منوطة بأهداب 
الشرف الذاتى » فهو يغار عليه ويذود عله كما يذود عن والده الذى 
بنتمى اليه وان كان سيىء الخلق شديدا عليه .. ولذلك قيل فى مثل هذا 
امقام ان باء النسبة فى قولنا مصرى وانجليزى وفرنسی » هی من‌موجبات' 
غيرة المصرى على مصر » والفرسى على فرنسا » والانجليزى على 
انجلترا » فأنكر ذلك بعض الناس » وكان فى الأمر لاشك سوء فهم أو 
سوء افهام 


۱۲ 


« وجملة القول ان فى الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة 
ثلائة تشه أن تکون حدودا » الأول انه السکن الذی فيه الغذاء والوقاء 
والأهل والولد » والثانی انه مكان الحقوق والواجسات التی هی مدار 
الحياة السياسية وهما حسیان ظاهريان » والثالث انه موضع النسبة التی 
يعلو بها الانسان » ویعز أو بسفل 

«فاذا تقرر ذلك مما قلناه ء وجی‌علی الصری حب الوطنمنكل هذه 
الوجوه » فهو سکنه الذی يأكل فيه هنیثا » ویشرب مریثا » ویبیت فيه 
أمينا ؛ وهو مقامه الذى شب اليه ولا بحد فى النسبة عارا » ولا بخاف 
ليرا .. وهو الان موضم حقوقه وواجانه » 
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ذلك بعض ما كان یکتبه قبل الثورة » وى خلال سنة ۱۸۸۱ م وهی 
السنة التی حدفت فیها واقعة قصر النيل کمقدمة لأحداثها الکبری التی 
وقعت ف السنة التی تورخ بها وهی سنة ۱۸۸۲ م . وقد فتحت هذه 
الکتابات والمقالات عقول الامة ووجهتها نحو طلب الحرية والاصلاح 4 
بعد آن عاشت زمنا فريسة للطفیان والاستبداد » وضحية للجهل والفساد 

فاذا كان للشیخ محمد عبده ضلم ف الئورة العرابية : واشتراك فيها » 
فهو آولا ذلك البعث الذی شاً من مقالاته وآرائه التی آثرت فى الامة 
ما بين عسکریین وغير عسكريين وما بين آغنیاء وفقراء » وهيأتها لمذه 
الثورة 

وثانيا ما قام به من مساعدة العرابيين بد أن انضموا الى الامة » 
وانضمت اليهم الامة » وتحقق اتحاد الجمبيع على طلب اطرية » وجلس 
النواب ء والخلاص من الظلم والاستبداد 

ولذلك حين فشلت الثورة » وقبض على زعمائها » كان فى مقدمة 
هؤلاء الزعماء القبوض عليهم » والذين أودعوا السحن رهن المحاكمة 
الاستاذ الشیخ محمد عبده » الذی قال وهو فى سحنه هذ؛ البيت ضمن 
خطاب لحد أصدقائه ٠‏ 
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تقلدتنى الليالى وهی مديرة 2 كأنتى صارم فى كف منهزم 

وقد حوکم الامام » وحکم عليه بالنفى ثلاث سنوات خارج القطر 
المصرى » فاختار النفى فى لبنان : وجرد من وظيفته ‏ فى حين حكم 
بالبراءة للبعض » وبالتفى ف قريته مددا قصيرة على آخرين . ولو كان 
محاكموه قد ثبت لهم انه کان معارضا للعرابين أو كان غایدا أو غيد 
مساعد لهم فى ثورتهم ضد الخديو والانجليز » وضد النفوذ الأجنبى لما 
حكموا عليه : أو كان حكمهم بالتفى داخل البلاد لا بالتجريد والتشريد 
فى خارج الوطن 

RR FR 

واذا كان قد نصح العرابيين ‏ وهم منفردون بالحركة ‏ بالتریث ى 
معارضتهم وقتئذ لمصطفى رياض باشا رئيس الوزارة » فذلك لآن رياض 
باشا كان فى آوائل عهده من أحسن رژساء الوزارات الذین تولوا الحکم 
فى ذلك الحين بعد الوزیر الاجتبی القالم نوبار پاشا . فقد رفع كثيرا من 
الظلم عن المصريين » وخاصة الفلاحین » وأقام ميزان العدالة ف كثير من 
المهات » وأصلح الكثير مما أفسدته بد الطغيان . وكان محمد عبده يراه 
لذلك مثالا للرئيس الوطنى العادل الذى يحب تأییده » وعدم التسرع فى 
معارضته .. ولكنه حين وجده فى آواخر وزارته قد ضعف آمام النفوذ 
الاجنبی » وآمام استداد الخدسو توفیق > أنكر هذه الحال » وکا من 
آول الخارجین عليه برغم ما كان له فى تفسه من تقدير » وما كان يحفظ 
له من أبوة وبحبة » وقد فضل أبوة الوطن على أبوته » وحبته على كل 
محبه لولى وصديق ..! 

ولا رب ان الذين أرادوا أن يدافعوا عن الشيخ محمد عبده » بانه لم 
يكن موافقا للعراببين فى ثورتهم » وانه كان ينتقدهم » ولا بتفق وایاهم 
فى الرأى » قد آسرفوا فى ذلك كل الاسراف » لانه وهو من قادة الرأى 
من حقه ألا لأخذ ما حرى أمامه أخذا جزافا دون أناة وتفكير » ودون 
تدير وارشاد .. فما وقع من مناقشات يينه وبين العرابيين فى آول الحركة 


1 
بحدث بين کار الرجال » وقادة الامم » فى کل حركة وکل ثورة من 
اتئورات » ولا بعد ذلك خروجا على الرأى العام » أو على اتحاد المة . 
وانما يعتبر الخروج خروجا حين تصبح ثورة للامة بجميع طبقاتها 
وطوائفها » لا ثورة طائفة واحدة يطلب رجالها حقوقا خاصة لهم فى 
المرتبات والرتب العسكرية كغيرهم من الضباط الشراكسة . وهذا ما 
حدث » فقد كان الشيخ محمد عبده ينتقد العرابيين فى هذا الدور من 
الحركة العرابية » حتى اذا انتقلت الى الدور الوطنى الذى اشتركت فيه 
الأمة جميعا » وطالبت بحقوقها كاملة .. كان من آوائل الزعماء الذين 

دافموا عنها وطالبوا بهذه الحقوق 
¢ 3 

ولذلك عنيت بأن أجعل من هذه المذكرات صورة صادقة للحياة 
الوطنية والسياسية لهذا الامام الكبير » فلم آقتصر على نبذ عن الثورة 
العرابية کنبها ى دفتر صسنیر ب وهو فى السجن . بل جمعت كتاياته 
الوطنية وآراءه فى محمد على » واسماعيل » وتوفيق » وما کتبه بالتفصیل 
ثم بالاختصار عن الثورة العرابية وأسبابها وآحدائها والرجال الذين 
اشتركوا فيها » وما دونه من تحليل لأهداف هؤلاء الرجال . وقد قمت 
بتحقیق ذلك وشرحه والتعليق عليه تعليقا علميا وتاريخيا دقيقا » وتقديمه 
تقديما جديدا » بحيث اجتمع من ذلك ما يصح أن يطلق عليه اسم «محمد 
عده ق حیاته الوطنية » أو « مذكرات الامام محمد عبده » وقد اخترت 
هذا الاسم لأنها بقلمه !.. 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان الشيخ محمد عبده كان قد طلب منه 
الخديو عباس حلمی الثائى فى السنين الاولی من ولايته عرش الخديوية 
أن يضم كتابا عن الثورة العرابية . وقد وضع منه جانبا كبيرا » بدأ 
بأسباب الثورة منذ عهد الخديو اسماعيل ؛ وانتمی الى وزارة حسد 
شرف باشا الثائية . وق أثناء وضعه لهذا الكتاب » دس عليه عند 


مل 


الخديو من آفهمه أن الشيخ محمد عبده عدو لأسرة محمد على » وانه 
لابريد أحدا منها على عرش البلاد » فتأثر الخدیو من هذه الدسيسة .. 
فانصرف الشیخ عن اتمام الكتاب » وساءت علاقة الخديو به » وما زالت 
نسوء حتى بلغت الغاية . ولكن الشیخ محمد عبده كان من الشجاعة 
الوطنية على حظ كبير » فلم يتأثر باعراض الخدیو عنه » ولم يخش 
استبداده ومضابقاته » بل كان يقف من العدالة وحق الوطن ما اشتهر عنه 
فى عدة مواقف حتی آصبح العدو الأكبر للخدیو عباس » وکان محمد 
عبده يستعين عليه بما كان له من شخصية عظيمة مهيبة فى الأمة » واحترام 
عند أصحاب السلطة الفعلية فى البلاد .. بل كان يجهر برأيه فى كل أمر 
براه من مصاحة بلاده » وما يجب أن نير به قومه ليعرفوا آنفسیم » 
ويتوخوا مصالحهم » ويقفوا على حقيقة تاريخهم وأحوالهم 

ولقد حدث أن دعا بعض المنافقين للخديو عباس » والموالين للعائلة 
الخديوية فى سنة ۱۹۰۲ م » الى الاستعداد لاقامة ذكرى جده محمد على 
بمناسبة مرور ی ل ل . فوجد الاستاذ 
الامام فى الاحتفال بهذه الذکری تقدسا للاستبداد » وتسجيلا على الأمة 
المصرية شرفا مزعوما » وحتما مغصوبا كله أثائية وظلم واستبداد » فکتب 
مقالا فى مجلة النار فى سنة ۱۹۰۲ م . بعلوان « آثار محمد على فى مصر » 
جعلته فى مقدمة هذه الذکرات ١‏ 

واذا کت هه عبت انان الامام ید عيدة ای هد الوقت » فذلك ب 
الى ما بينت وار اط الفيق a O‏ 
العربية المتحدة بذ كرى أعلام العرب والاسلام » والقيام على احیاء تراهم 

وانه لمن حق هذا الجيل أن قف على حياة هذا الامام العظيم الذى 
' أحدث فى بلادنا العربية والاسلامية عدة مدارس ف الاصلاح الدينى » 
والاصلاح السیاسی » والاصلاح الاجتماعى » وایقاظ الامة الاسلامية 
من غفلتها » ودفمها فى طریق الوعی القومی والرقی الانسانی خطوات 


ی ام طاهر اطناحی 


سير الإمام 


من ولادته إلى عمال الدایت 


العمد لله ولی الضعفاء اذا رجعوا اليه » ونصيرهم اذا اعتعدوا فى 
أعمالهم عليه : وآخلصوا له العمل » ومحصوه من شوائب الحیل » ولم 
سأسو! من رحمته » ولم سطروا ننعمته > والصلاة والسلام على محمد 
خاتم رسله » الهادی الى الحق وسبله » الداعی اليه بقوله وفعله » الور 
له على تفسه وأهله » العرض عن نعيم الدنیا لاجله » وعلی آله وصحبه 
الذين باموه : وعلی الصراط الستقیم والنهج الواضح تا بعوه 
اذا اکتب سيرتى ؟ ۰۰ ۰ 


وبعد .. فما آنا ممن تکتب سيرته » ولا ممن تترك للاجیال طرقته » 
فانى لم آت لأمتى عملا يذكر ٤‏ ولم يكن لی فیا اليوم آثر يوثر » حتى 
آکون لأحد منها قدوة : أو يكون لأحد فى أسوة .. وهذا الذى أجد من 
استصغار آمری ء وخفاء أثرى » وظمور عجزی عن بلوغ ما يرمى اليه 
فكرى ويطمح اليه نظرى كان يمنعنى من أن آکنب شيئا بتعلق بحياتى » 
تعرص فيه بدایاتی » وشىء من أعمالى بعدها وصفاتى » حتى أكون به 
باقيا عند من يطالعه بعد مماتى . وكنت أقول : وقت أصرفه ف حكمة 
أستفيدها خير من زمن آنفقه فى قصة أستعيدها » وما الذى عساه سقى 
منى » وأنا فى قومى لم أترك ما يؤثر عنى 

ولكن عرض لی أن زرت يوما بعض أصدقائى من الغربيين ممن نظروأ . 
فى الآفاق » وبحثوا فى العادات والاخلاق » وجابوا لذلك الاقطار » 
وركبوا الأخطار » وتجشموا مشاق الأسفار » وحققوا فى ذلك وشوا» 
وكشوا فيه ما شاء الله أن يكتبوا » فدار الحديث بیننا عن شئون بعض 
الأمم اخاضرة » وما بجری فيها عما آدت اليه حوادثها الماضية .. فذكرت 


17 


لهم ما عندى فى ذلك » وما آقيم عليه رأبى من مشساهدات » ف أيامى 
الخاليات » فرأوا فما ذكرت شيا ستحق أن يذكر » ولا سغى أن همل 
ويهدر » وزادوا على ذلك أن قالوا : انهم یتمنون أن يروه منقولا الى 
لختهم » مقروءا ف قومهم بلساتهم » ولن یکمل ذلك حتى يكون مدرجا 
فى سيرتى » معروضا فى تضاعيف وصفى لمعيشتى » وما تنقلت فيه من 
أدوار » وما تدرجت اليه من آراء وأفكار » مع اسناد كل شىء الى 
سببه » ورد كل آمر الى أصله » وسالو نی مع ذلك أن أكتب ما آعرف من 
نسبى » وما كان عليه بيتى ومنزلة أهلى من قومى » فقلت : سبحان الله 
لو كانوا من المسلمين لقلت انهم أخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تحقرن من المعروف شيئًا » 

أولئك قوم بعرفو زالأقدار» وهدرون الآثار» لاسخسون شيئا حقه ؛ 
ولا ينكرون عليه ما استحقه » يطلبون المنفعة فى كل شىء حتى فيما لا 
قيبة له ف نظرنا » وفیما نمده من الضائمات فیما بیتنا . هذا الذی لد 
الى دعوتی لتحربر سیرتی » نزر قلیل مما آقصه کل يوم على آبناء جلدتی» 
وهم بسمعون ما بين عابث بلحیته » ولاه بکبربائه وعنجهیته » ومغرور 
بمقامه ورنته » ومعحب سنه وشیخوخته » وما استحثنی على اشات ثىء 
مما غشینی الا رجل واحد بشارکنی ف الملة » ولکنه يفارقنى فى الأصل 
والشاً () وكان من كلامه فى استنهاضی لذلك « انه ان لم ينتفع أهل 
عصرنا » انتفع به من باتی بعدنا » غير أن الرء ولوع بما بين يديه » غير 
واثق بما غاب عنه » فکنت آدافعه بما قدمت من الاعالیل .. ولکن لما 
نصره آولئك الغرباء » وأيده فى طلبه العرفاء » وبالغوا فى الالاح على » 
حتی قال لى آحدهم ف الیوم التالی (۲) : « لعل الفصبل الأول قد تم » 
بريد بذلك لعلی بدأت فى العمل عقب مفارقته » وأتممت الفصل الأول من 
الکتاب » مع انی لم أكن شرعت فيه . وف يوم سفره » قال : < آرجو 


(۱) ذكر الرحوم الشيخ محمد رشيد رضاق كتابه ۲ تاريخ الاستاذ الامام 6 أله بتصده 
بعلك الاشارة 
(۲) يقصد السمتر ويلغرد بلئت الانجليرى الشهود 

؟ ‏ مذکرات الامام محمد عبده 


۱۸ 


أن آقرا الکتاب بلغتنا فى مثل هذه الأأيام من العام المقبل » 

لما تكرر الطلل فى هذه الصور المختلفة » رأيت ان الاضراب عن 
الاجابة اغراق ف الخمول » وتقصير فى احترام رأى لم يتشكبه رياء » ولم 
يحمل عليه الا قوة الظن بالفائدة فى الطلوب 

ثم نظرت نظرة فی نفسى وما كانت بدایتی » وما لاقيت ف تربیتی » 
وما نزعت اليه أثناء الطريق ف سيرى » وما انتهيت اليه فيما تأخر من آیام 
عمری » قست جميع ذلك الى ما عليه الناس حولى » فوجدت اختلافا 
قد يسهو عنه الغافل » ولكن ربما ينتفع بملاحظته العاقل 

آمران عظيمان 


وجدت اتتی نشأت كما نشا كل واحد من الجمهور الأعظم من الطبقة 
الوسطى من سكان مصر ودخلت فيما فيه يدخلون » ثم لم ألبث بعد 
قطعة من الزمن أن سئمت الاستمرار على ما بألفون » واندفعت الى طلب 
ثیء مما لايعرفون » فعثرت على ما لم يكونوا يعثرون عليه » وناديت 
بأحسن ما وجدت ودعوت اليه » وارتفع صوتى بالدعوة الى أمرين 
عظيمين ‏ الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع ق كسب معارفه الى یناییعه 
الأولى واعتباره من ضمن موازين العفل البشرى التى وضهها الله لترد 
من شططه » وتقال من خلطه وخبطه » لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم 
الانسانی » وانه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم » باعثا على البحث فى 
آسرار الكون » داعبا الى احترام الحقائق الثابتة » مطالبا بالتعويل عليها 
فى أدب النفس واصلاح العمل..كل هذا أعده أمرا واحدا » وقد خالفت 
فى الدعوة اليه رأى الفنتین العظيمتين اللتين بترکب منهما جسم الامة ۲ 
طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم » وطلاب فنون هذا العصر ومن 
هو فى احیتهم 

أما الأمر الثانی فهو اصلاح أساليب اللفة العربية فى التحریر » سواء 


۱۹ 


كان فى المخاطبات الرسمية بين دواوين ن الحكومة ومصاملها » أو فيما تنشر 
الجرائد علی‌الكافة » منشاً آومترجما من‌لغات آخری» أو فى ا ین 
الناس . وكانت أساليب الكتابة فى مصر تنحصر فى نوعين » کلاهما يجه 
الذوق وتنكره لغة العرب .. الأول ماکان مستعملا فى مصالح اطکومة 
وما يشبهها » وهو ضرب من ضروب التأليف بين الکلمات رث خبیث غير 
مفهوم » ولا يمكن رده الى لغة من لغات العالم لا فى صورته ولا فى 
مادته .. ولا يزال شىء من بقایاه الى الیوم عند بعض الکتاب من القبط » 
ومن تعلم منهم » غير أنه واطمد لله قليل . والنوع الثانی ما كان بستعمله 
الأدباء والتخرجون من ال امع الازهر » وهو ماکان براعی فيه السجم 
وان كان باردا » وتلاحظ فيه الفواصل وآنواع الناس وان كان رديئا 
فى الذوق بعیدا عن الفهم ثقیلا على السمع » غير مؤد للمعنی القصود » 
ولا ينطبق على آداب اللغة العريية .. وهو وان كان سکن رده الى 
أصول اللغة العربية فى صورته » لکنه لا بعد من آسالیها المرضية 
عند آهلها . ولا بزال هذا النوع موجودا فى عبارات الشایخ خاصه . 
نم ورد علینا فى آخریات الایام ضرب آخر من التعيير كان غریبا فى باه » 
وهو ما جاءنا من الأقطار السورية فى جريدتى المنة والمنان النشانین 
بقلم العلم بطرس البسستانی .. وهذا الضرب كان يعد من غرائب 
الأساليب » وبه أنشتت جريدة الأهرام فى مصر وقد محى أثره 
والحمد لله 
المدالة والطاعة 


وی بت مش 
وهناك آمر آخر كنت من دعاته » والناس جمیعا فى عمی عنه » وبعد 
عن تعقله .. ولکنه هو الرکن الذی تقوم عليه حياتهم الاجتماعية . 
وما أصابهم الوهن والضعف والذل الا بسبب خلو مجتمعه منه » وذلك 
هو التمییز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب » وما للشعب 
من حق العدالة على المكومة .. نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية الى 


۳۰ 


معرفة حقها علىحاكمها > وهی‌هذه الأمة التی لم بخطر لها هذا الخاطرعلى 
بال من مدة تزید على عشرین قرنا .. دعوناها الى الاعتقاد بأن الحاكم 
وان وجبت طاعته » هو من البشر الذين بخطئون وتغلبهم شهواتهم وأنه 
لا رده عن خطئه ولا قف طعیان شهوته الا نصح الأمة له بالقول » 
وبالفعل جهرنا بهذا القول )١(‏ والاستبداد فى عنفوانه والظلم قابض على 
صولانه » ويد الظالم من حدید » واللاس كلهم عبید له أى عبید .. 

نعم انتی فى کل ذلك » لم آکن الامام التبم ولا الرئیس الطاع » غير 
أنى كنت روح الدعوة .. وهی لا تزال بى فى كثير مما ذکرت قائمة » 
ولا أبرح آدعو الى عقيدتى فى الدين وأطالب باتمام الاصلاح ف اللغة 
وقد قارب . أما أمرالحكومة والمحكوم » فتركته للقدر يقدره » ولد الله 
بعد ذلك تدبيره . لاننى قد عرفت أنه ثمرة تجنيها الأمم من غراس 
قغرسه » وتقوم على تنمیته السنين الطوال .. فهذا الغراس هو الذى 
ينينى أن يعنى به الآن والله الستعان 

ایت نجاها لق كت سما عنیت به ء واخفقت ف کل مسا وجمت 
عزيمتى اليه » ولعل ذلك آسباب بعضها مما غرز فى طبعی » وثىء منما 
احتف حولى » وطائفة منها من أصالتى ف الرأى أو خطلى » ومن الذى 
يستطيع آن فصل ذلك غيرى » حتى يكون ان شاء الله عبرة لمن ياتى 
من بعدى 

لهذا ریت أن آکتب ما لاقيت ؛ وأثبت ما صادفت من لدن ما عقلت » 
منبها على ما فى“ من معایب » وعلى احسان الله الى فى بعض المزابا » وعلى 
علل الحوادث التى مررت بها أو مرت بی ف أطوار حياتى . غير آننی 
أبدأ بكلام قليل مما يتعلق ہما فى بيتى » وهو مالا أعرفه الا بالسماع 
من أهله كما لایخفی 


(1) بشي بذلك الى موققه من حكومة الخدیو توفيق فى التورة العرابية 


۳۱ 


آهلی وییتی 

والدی ووالدتی 

أول ماعقلت من آنا » ومن والدی » ومن والدتی » ومن هم آقاریی 
وجيران بیتی » عرفت آنی ابن عبده خير الله من سکان قرية محلة نصر 
بمركز شبراخیت من مديرية البحيرة » ووقر فى تفسى احترام والدی » 
ونظرت اليه أجل الناس ف عینی » وسکن من هيبته فى قلبی ما لم آجده 
لأحد من الناس الیوم عندی . آما عوامل هذا الاحترام وذلك الاجلال » 
فاتذکر منها قلة الکلام آمامی » ووقار كان فى افرکات والاعمال والهيئة » 
والتنزه عن مخالطة الناس » ومشاهدتی آهل بلده بحترمونه وبالغون فق 
توقيرهم ایاه » وانفراده بالطعام دون والدتی واخواتی » فان ذلك كان 
آية العظم عندنا .. فاته ماکان يواكل نساءه وأولاده فى تلك الأوقات 
الا الفقراء وأهل الطبقة السفلی من أهل القرية 

ثم وجدت والدی يقرى الضيف » ويؤوى الغريب » ويفتخر باکرام 
النزيل .. وذلك كان يزيد منزلته من نفسی علوا » وآنا لا آفهم من هذا 
الا آنه شىء يفتخر به بدون أن أعقل له علة » وبالجملة كنت أعتقد أن 
والدى أعظم رجل ف القرية » وكل من فيها دونه .. وهو بذلك كان 
أعظم رجل ف الدنیا » فان الدئيا لم تكن عندى آوسم من قرية محلة 
نصر . وكان ركد اعتقادى هذا » ريتى لبعض الحكام كناظر القسم 
( مأمور المركز ) وحاکم الط ( معاون المركز ) ينزلون عندنا ولا ينزلون 
فى بيت العمدة » مع أنه كان أوسع رزقا من والدى وأكثر دورا وعقارا » 
وشا عندى لذلك الاعتقاد بآن الكرامة وعلو النزلة لا تعلقان بالثروة 
ووفرة المال .. هذا » وكنت أعقل من صغرى ما كان عليه والدى من 
ثباته فى عزيمته وشدته فى المعاملة » وقسوته على من عاديه » وقد أخذت 
عنه جميع الصفات ما عدا القسوة » وأحمد الله ولا أحصى ثناء عليه 

أما والدتى فكانت مئنزلتها بين نساء القربة لا تنرل عن مكانة والدى » 
و کات ترحم المساكين » وتعطف على الضعفاء » وتعد ذلك مجدا » 
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وطاعة الله وحمدا . ولم أزل أجد آثر ما وعيت من ذلك فى تسى الى 
اليوم 2 


هی 5 
الست سس 


عرفت لی عما بسمی « بهنمی © ولا آعرف من آحواله شيئا لانه مات ۱ 
قبل أن أحفظ عنه » وکان لوالدی ابن عم بسمی ابراهیم ء ولم يكن له 
بين الناس ما بذکر به » وکان ساکننا فى بيت واحد » ولا بزال ولده 
بسكن فى قسم من منزلنا الى الیوم » ولنا آقارب كثيرون بيوتهم من خير' 
البيوت فى القرية 


جدى لابى * 


هذا ما عرفته من حاضر بیتی فى أول أمرى ؛ وما طرأ عليه سياتى 
ذكره فى سيرتى . أما ماضيه فائما أذكره حدثثا عن أبى » ورواه عن بعض 
من عرف شيئًا منه ممن أثق به من ذوى قرابتى وغيرهم .. جدى لابی 
فتك بسكان القطر المصرى فى آواسط القرن الماضى » ويقال انه كان له 
قبل موته من بنى عمه وذوى عصبته نحو اثنى عشر رجلا وثی بهم واش 
من ببت خر » جاء اليلدة وسكن فيها وحسد آهل الحسب من سكانها » 
فسعى بأهل هذا البيت ( بيت خير الله ) عند اشکام بحجة أنهم ممن 
يحل السلاح وهف ف وجوه المكام وأعوانهم عند تنفيذ المظالم » 
فأخذوا جمیعا وزجوا ف السحون واحدا بعد واحد كه ومن دخل هنهم 
السجن لا بخرج الا ميتا » وكان جدى حسن شيخا بالبلدة » وهو الذى 
بقى من ألبيت مع ابن أخيه ابراهيم الذى سبق ذكره 

هجرة والدى 


بعد وفاته طالت يد ذلك الواشی بمساغدة أعوان الحكومة الى 
سلب ما كان فى البيت من تراث حيث لم تكن قوة تدافعه . فانه لم يكن 


رن 


بقى الا والدى ف سن الرابعة عشرة » وعمى ف سن السادسة عشرة » 
وابراهيم فى سن الثامنة عشرة والنساء » فأخذ جميع ما كان فى البيت 
حتى الأبواب وبعض أخشاب السقوف » فهاجر والدى وعمى معهما من 
البلدة » ولمثوا الى خال والدی الحاج محمد خضر وكان عمدة فى قرية 
صغيرة تعرف يكنيسة أورين من مركز شبراخيت » ولكنه لم يستطع 
ايواءهم عنده خوف الاضطهاد » لأن هذه المصائب كلها لم تكن قد 
استلت أحقاد الظلمة من الحكام والوشاة » فأخذهم خفية وسار بهم الى 
مديرية الغربية عند أحد أقاربه فى قرية يقال لها « منية طوخ » بمرکز 
السنطة » ثم اتتقل الى قرية بجانبها تسمى « شترا » » وكان معهم من 
النقود ما يسمح لهم باستتجار أطيان يعملون فى زراعتها » اما بأتفسهم 
أو شرکاء بعمنون بأيديهم ويقنسمون الربع معهع » واشتهر والدى 
بالفتوة والبراعة ف الصيد بالسلاح » وآحبه لذلك مصطفی آفندی 
المنشاوى ومحمد آخوه .. وكانا موظفين فى دائرة المرحوم اسماعيل باشا 
الخديو » الأول فى وظيفة مفتش زراعة والثانى بوظيفة ناظر » وطات له 
صحبتهما وعدوه كأنه واحد من أهلهما ودام ذلك مدة سنين 

سجن والدى 


ولا اشتد الظلم على أهل قرية محلة نمر » وضاقت بهم السبل » كما 
كان يسومهم ذلك الواثی من الخسف والذل » أخذوا بتسللون بيتا بعد 
بيت » بهجرون القرية ويذهبون ليقيموا فى جوار من سبقهم من أهلى.. 
فاحس الشقى باشراف القرية على الخراب » وف ذلك انتقاص منافعه 
وخسارة كيرة فى مصالحه » فحدد الوشاية بوالدی ومن معه » ورفع 
شكوى الى مدير البحيرة » وكان فى شبراخیت » يذكر فيها أن والدى 
مأوى لمن فروا بأسلحتهم من القرية » وكان قد صدر آمر المرحوم عباس 
باشا الاول بتحريد الأهالى من السلاح وحظر حمله عليهم » فكتب مدير 
البحيرة بذلك الى مدير الغربية » واتهم مع ذلك مصطفى أفندى المنشاوى 
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ايوائه بعض الفارين من العسكرية » فاخذ الجمیم على غرة » وقبض 
علیهم فى بيوتهم » وسیقوا الى مديرية الغربية .. آما مصطفی المتشاوى 
فأرسل الى ليمان الاسكندرية » وآما والدى ومن معه فأرسلوا الى 
مديرية البحيرة ليجيسوا هناك الى أن يصدر الأمر فى شأنیم . ولم پزالوا 
فى السجن الى أن توف عباس باشا فأفرج عنهم وعن غيرهم » وبعد ذلك 
عاد والدی الى مسقط رأسه فى أول ولابه المرحوم سعيد باشا » ولم بجد 
شیتا مما كان بملكه أسلافه الا جدران البيت مهدمة ! 

تقدم انه طالت اقامته ف مديرية الغربية » ويقال أن مدتها يلغت نحو 
خمس عشرة سنة » وق أثنائها عرف كثيرا من سكان البلاد المجاورة 
لشترا » وعرف فيمن عرف بيت والدتی وهو بيت كبير فى بلدة تسمى 
د حصة شبشير » يعرف ببيت عثمان ‏ كان كبيره اذ ذاك جدى ابراهيم 
عثمان الكبير » فتزوج والدتى وآخذها الى « شبشير » وفيها ولدت فى 
آواخر (۱) سنة خمس وستين بعد المثتين والألف من الهجرة » لم يولد 
له منها غيرى الا بنتان احداهما تسمى زمزم وهی بكرة توفيت قببل 
ولادتى » والاخری تسمى مریم وهی لم تمت حتى تزوجت وأنا ف آخر 
سنی طلب العلم 

كنت أسمع المزاحين من أهل بلدتنا يلقبون بيتنا ببيت التركمان » 
فسألت والدى عن ذلك فأخيرنى أن نسبنا ينتهى الى جد تركمانى جاء 
من بلاد التركمان فى جماعة من أهله » وسكنوا فى الخيام بمديرية البحيرة 
مدة من الزمن » ثم اتفق أن اتصل بهم شيخ بسمی عبد الملك لا يعرف 
سه » ولكنه کان معتقدا له كرامات تنسب اليه » واتخذ له خلوة فى 
المحل الذى آسست فيه قرية « محلة نصر » فلما توف » رأى جدنا - وقد 


(۱؛ آواخر ستة ۱۳۰۵ ه بوافق اوائل سنة ۱۸٩‏ م . وقد توقى الشيي محمد عېده سئة 
۰٥‏ م الوافق منة ۱۳۲۳ ها قیکون همردحين وفاته 1ه سنة بالتاریخ الیلادی و ۸ه 
ستة بالتاريخ البجری ۰ وق رواية أنه ولد سنة ۱۲6 ها ء وهی على ما ری ضعيفة لاته 
كان اصغر من‌السید جمال الدین‌الاقفانی بنحو عشر ستوات ۰ وقد ولد اليد الانفانی فى 
ستة )۱۲۵ ها ا سنة ۱۸۳۸ م ويوؤيد تاریخ‌الیلاد اللی کتبه الامام هنا أنه دخل الجامم 
الاحمدی بطنطا لاول مرة سنة ۱۲۷۹ ص » وهوفى الرابعة عشرة تقریبا 
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كان من آهل بيت الشيخ وبیت آخر بسمی بیت الفرنوانى ‏ أن یبنوا 
له قبة ثم يقيموا لهم بيوتا من البناء حول تلك القبة ويسكنوها ثم انضم 
اليهم بيوت كثيرة تكون فى مجموعها قرية محلة نصر + وذلك من زمنمديد 
لایمرف ابتداؤه » ولا تزال قبة الشيخ وبيت أقربائه الى اليوم . أما 
تسمیتها بمحلة نصر فذلك لأن مزارع البلدة كانت أعطيت اقطاعا لشخص 
سمى نصرا .. فسميت باسمه من زمن لا تعرفه أيضا 

وقد أخبرنى المرحوم على باشا مبارك انه اطلع على رحلة لعبد اللطيف 
الغدادى الشهير »> تعرف بالرحلة الكبرى » ورأى فيها اسم محلتى نصر 
ومسروق » واثه نزل ضیفا فى ست خر الله الترکمانی » وقال ان البيوت 
الكبيرة فى البلدة كانت ثلاثة : بيت الشسيخ » وبیت خير الله » وبيت 
الفرئوائى 

أما بیت والدتى فيقال انه عربى قرشى » وانه يتصل ف النسب بعمر بن 
الخطاب رضی لله عنه » ولكن ذلك كله روايات متوارثة لايمكن اقامة 
الدليل عليها 

نسب الآباء ونسب الاعمال 


وهنا مو ضع الكلام على سبب ضياع الانساب فى الاسلام » وكيف 
وصل الأمر بالمسلمين الى آلا يعرف الواحد منهم منآبائه اکثر من ثلاثة » 
ومنهم من لايعرف غير والده 

جاء الاسلام والعرب آشد الناس محافظة على أنسابهم » وأشدهم 
حرصا على معرفة ما كان لأسلافهم من مجد وحسب ‏ وكانوا يبالفون ف 
الاعتزاز شرف الأحساب حتى كادوا لا مدون من خلال الخير شيشا 
يساوى شرف النسب .. وهيهات أن يرتفع ذو أدب بأديه الى رتبة شريف 
بنسبه » وان كان خاملا فى نفسه غير شىء فى عمله . ولا يخفى ما كان ف 
ذلك من بخس الحق والاستهانة بالكرم الذاتى والشرف العصامى 
والاتكال فى ثيل المقامات العالية بين الناس‌علی ما فعل السابقون » لا على 


۳۹ 


ما يكسيه المرء بجده واجتهاده . نعم كان فى الافتخار بالاباء والأجداد : 
ومعرفة ما أتوا به من جليل الاعمال »> وما كانوا عليه من كريم الخصال > 
تحريض لأخلاقهم على الاقتداء بهم » وحفظ ما ور“ثوهم من‌علو ورفعة.. 
لكن الكسل الملازم لطبيعة الانساب » كان يغلب جانب الاتكال على 
جانب الاسوة » فجاء الدين الاسلامى ينكر الافراط والغلو قى اعتبار 
الانساب .. كما أتكر ذلك ف كل شىء حتى ف الدين نفسه » وقال 
التنزيل ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقال صلی الله عليه وسلم : 
« امتونى بأعمالكم ولا تأتونى بأنسابكم » ليدل على ان النسب وحده 
ليس بالشىء برفم ويخفض .. ولكن المعول عليه » وما يصح أن يرجم 
الكرم اليه » انما هو ما يكون عليه المرء نفسه » فان وافق ذلك نسبا 
عاليا وحسبا تالدا كان آبلغ فى الشرف وأعرق ف الكرم والا فلن ببخس 
العامل عمله » ولن بحرم أولئك الذين فاض عليهم الفضل الالهى فرفع 
أنفسهم عما كان وضعهم آباهم فجعلهم بذاتهم أصولا للكرم وأدواحا 
للمجد بما آودع فيهم من الغرائز الفاضلة » ووفقهم للاعمال الصالحة » 
فمنهم يبتدىء الحسب واليهم فى القرون الستقبلة برجم النسب 

ادعوهم لآباتهم 

هذا ما آراده الاسلام وما دعا اليه » ولكنه مع ذلك أمر برعاية النسية 
الى الآباء » ونفى ما کان‌عند الماهلة من عادة التبتی والالتحاق بالأدعياء » 
وفرض على الممنين أن بدعوهم لآبائهم لیعرفوا بهم لا بما اندرجوا فيه » 
وجعل لقريش من الفضل على غيرها من القبائل ما تقصر من بلوغه رواحل 
الآمال » وأوصى على بن أبى طالب أن يعهد بجلائل الأعمال الى أهل 
البيوتات الصالحة وذوى القدم السابقة . وجاءت سنة السلف شاهدة 
بأن للأنساب وتوارث الاحساب مظاهر فى آعسال الاشخاص وآثار ق 
خصالهم ينبغى النظر اليها .. فلم يهمل الاسلام شأن النسب » ولم یضع 
من شان الأدب الکتسب » بل طلب العدل فى الأمرين » وجمع لأهله بين 


۳۷ 


النظرين الصادقین 

ولکن ماذا يصنع الاسلام فى السلمین وقد مهروا فى تحریفه » وقلب 
مقاصده العالية الى أضدادها » كأتنا هم مغرون بذلك من آعدائه . رأوا 
من بداية الأمر أن بعض من لا نسب لهم من الموالى والملصقين » قد 
بلغوا من منازل الكرامة بين المسلمين ما يغبطهم عليه أهل الاحساب .. 
وذلك بما أحرزوا من شجاعة ونجدة » أو علم وفضيلة » وبلغ من أمر 
بعض الوالی الذین لا مرف آباژم فضلا عن أجدادهم فى الدولة 
العباسية أن استبدوا على الخفاء من نسل العباس بن عبد الطلب > 
واغتصبوا الملك منهم » وسادوا على كل ذى حسب ونسب من آل بيت 
النبوة » فسقطت لذلك منزلة النسب من تفوس السلمین » وعاندوا سنة 
من أعظم سنن الله فى خلقه » وهی سنة توارث الأخلاق والغرائز . وان 
ما يكون ف الآباء من أصول الملكات يهيىء الأبناء لكسب مثلها » وما 
جاء خالا لذلك فهو من مبتدعات القدرة الالهية » وأما التربية فان‌کافت 
حسنة مهدت السبيل وأسرعت بتكوين الملكة الصالحة ف النفس 
المستعدة حتى يكون الشاب من أهل بيت صالح بمنزلة الشيخ ممن 
جاهد نفسه وآخذها بالرياضة على مكارم الأخلاق » وليس له سلف 
فيها .. وان كانت رديئة آمانت الاستعداد للخير وخته من طبيعته النفس 
وجاءت بدله بضده 

وشان التربية مع الاستعداد للرذائل ذلك الشسأن بعينه » فان كانت 
صالحة أماتت ذلك الاستعداد » ولكن بعد عناء ستغرق السئين الطوال » 
وان كانت غير صالحة أسرعت بتكوين الملكات الخبيثة فى نفس الناشیء 
حتى يكون الفتى من قوم فاسقين قد يلغ مبلغ الشيخ من غيرهم » 
پرمیه القدر من آول نشأته بسهام الاجة » فياخذ يكلف نفسه ما ليس 
فى استعدادها » ويحملها على معاطاة ما لا بلیق من الخلال من الحيلة 
والمكر والخديعة مثلا وهو ليس من أهلها 


18 


العناية بانساب الحيوان ! 


هكذا أغفل‌المسلمون مراعاة هذه السنة فى أنفسهم » مع اتهم لم يغفلوا 
عنها فى دوابهم من الخيل والمیر وماشيتهم من البقر والغنم والابل 
ونحوها » فيطلبوا نتاج الجياد ولكنهم لايطلبون البنين من أم البنين 55 
بل ولعوا بالجوارى والاماء ممن لا تعرف أصولهن » ولم تعرض على 
الاختيار خلالهن » ف ببوت آبائهن » واکثر ما كان ذلك فى ببوت الخلفاء 
ومن يليهم من علية الناس فكان الابن ينسى خئولته بعد أن كان يفتخر بها 

وقد ولع الملوك بالماليك » وظنهم فيهم الاخلاص ف الولاء » وثقتهم 
بأمانتهم » الى رفعهم على رءوس من سواهم .. فتوجهت اليهم النفوس 
بالرعابة والاحترام » وما كان لأحد من آولئك العبيد المحتر مين أن بذكر 
له أبا » أو يتذكر لنفسه كمسا »> فصار الجهل بالانساب عادة .. وشست 
العادة » وأصبح البيت القديم الموسس على مئتين من السنين لايعرف من 
آسلافه الا واحدا أو اثنين » ومن بقى بعد ذلك فقد آكل الزمن ذكره 

ولذلك أقول أن ما آسمعه عن بیت والدى ووالدتی » انما هو روابات 
فى آفواه الأهل والأقارب ممن يعرفهم من الناس + قد يكون لها طريق 
الى الصحة وقد تكون مما يخترعه الناس للتريد فى الفضكل .. غير أن 
ذلك بأتى فى الانتساب الى قريش وعمر بن الخطاب » آما فى الاتتساب 
الى أصل ترکمانی فلا أظن ذلك یاتی » ولهذا بترجح عندى جانب صحة 
الخبر » ويويده ما بری ف آهل پیتنا من بعض الخصال التى لايشاركهم 
فيها من بجاورهم فى مساكنهم 

نشاتی وتربیتی 


تعلمت القراءة والكتابة فى منزل والدى هم اتتقلت الى دار حافظ 
قرآن .. قرأت عليه وحدى جميم القرآن أول مرة » ثم أعدت القراءة 
حتى آتممت حفظه جميعه فى مدة سنتين » أدركنى ف ثائيتهما صبيان من 
آهل القرية .. جاءا من مكتب آخر ليقرء! الفرآن عند هذا الحافظ ء ظنا 


۲۹ 

منهما آن نجاحی فى حفظ القران كان من آثر اهتمام الحافظط 

بعد ذلك حملنی والدی الى طنطا » حيث كان آخی لامی الشيخ ماهد 
رحمه الله » لأجود القرآن فى المسحد لاحمدی لشهرة قرائه شون 
التجويد . وكان ذلك فى سنة ۱۲۷۹ () المجرية 

وق سنة مائتين واحدى وئمانین الهجرية » جلست فى دروس العلم > 
وبدأت بتلقى شرح الکفراوی على الاجرومية ف المسجد الأحمدى 
بطنطا » وقضيت سنة ونصف سنة لا آفهم شيئا لرداءة طريقة التعليم > 
فان المدرسين كانوا يفاجئوننا باصطلاحات نحوية أو فقهية لا تفهمها » 
ولا عناية لهم بتفهيم معانيها لمن لم يعرفها » فأدركنى اليأس من النجاح 
وهرت من الدروس » واختفیت عند آخوالی مدة ثلاثة آشهر » ثم عثر 
على آخی فأخذنى الى السحد الأحمدى » وآراد اکراهی‌علی طلب العلم > 
فأبيت وقلت له : قد آیقنت أن لا نجاح لى فى طلب العلم » ولم يبق على 
الا أن آعود الى بلدی وآشتغل بملاحظة الزراعة كما بشتئل الكثير من 
آقاربی : وانتمی الجدال بتغلیی عليه » فآخذت ما كان لى من ثياب 
ومتاع » ورجت الى محلة نصر على نية آلا آعود الى طلب العلم ‏ 
وتزوجت فى سنة ۱۲۸۲ على هذه النية 

فهذا أول آثر وجدت فى نفسى من طريقة التعليم فى طنطا » وهی بعينها 
طريقته فى الأزهر .. وهو الأثر الذى ,بجده خمسة وتسعون فى المائة ممن 
لابساعدهم القدر بصحبة من لايلتزمون هذه السبيل ف التعليم .. سبيل 
القاء المعلم ما يعرفه أو ما لا يعرفه بدون آن يراعى المتعلم ودرجة 
استعداده للفهم » غير ان الأغلب من الطلبة الذين لایفهمون تنشسعم 
أنفسهم فیظنون أنهم فهموا شیثا .. فيستمرون على الطلب الى آن يبلثوا 
سن الرجال » وهم فى أحلام الأطفال » ثم يبتلى بهم الناس وتصاب بهم 
() هذا وید أن الامام مصمد میاه ولد ق‌سنة ۱۲۰۱۵ ها لا فى سنة ۱۲۵۲ ه لان لةه 
تكون وقتئد )| عاما ‏ لا ۷۲۳ عساما حين دخوله الجامع الاحمدی وقد ذكر حسن باشا 
عاصم والقافی الشيخ أحمد ابو خطرة اللذان رثياه يوم الاربعين انه ولد سنة 1١155‏ للهجرة 


وقد نال شهادة العالمية سنة ۱۲۹6 هب فيكون عبره وقتلل۲۸ او۲۹ اما اذا كانت سنة ۱۲۷ص 
فيكون عمره وقت حصوله على كسهادةالعالية ۲۸ سنة وهلا شر صحيح 


۳۰ 


العامة » فتعظم بهم الرزية لأنهم يزيدون الجاهل جهالة » ویضللون من 
توجد عنده داعية الاسترشاد » ويؤذون بدعاويهم من یکون‌علی ثىء من 
العلم » ویحولون بینه وبين تفع الناس يعمله 

عودة الى طب العلم 


بعد أن تزوجت بأربعين یوما » جاءنى والدی صحوة نهار » وآلزمنی 
بالذهاب الى طنطا لطلب العلم .. وبعد احتجاج وتمنع واباء » لم آجد 
مندوحة عن اطاعة الامر » ووجدت فرسا أحضره فرکیته » وأصحبلى 
والدی بأحد آقاربی .. و کان قوی البنية شديد البأس » لیشیعنی الى 
محطة ( ایتای البارود ) التی آرکب منها قطار السكة الديدية الى طنطا 
كان الیوم شدید الحر » والرمح عاصفة ملتهیة » تحصب الوجه بشبه 
الرمضاء .. فلم أستطع الاستمرار فى السير » فقلت لصاحبی : آما مداومة 
السیر فلا طاقة لى بها مم هذه اطرارة » ولا بد من التعریج على قرية 
أتنظر فيها حتى يخف الحر .. فأبى على ذلك فتركته » وأجريت الفرس 
هاريا من مشادته » وقلت انى ذاهب الى ( کنيسة أورين  )‏ بلدة غالب 
سكانها من خئولة أبى ‏ وقد فرح بى شبان القرية لاننی كنت معروفا 
بالفروسية واللب بالسلاح » وأملوا آن آقیم معهم مدة پلمو فیها کل من 
بصاحبه .. آدرکنی صاحبی وبقی معی الى العصر » وآرادنی على السفر» 
فقلت له خذ الفرس وارجم وسآذهب صباح الغد وان شئت قات لوالدی 
انتی سافرت الى طنطا .. فانصرف وأخبر ما آخبر » وبقيت فى هذه القرية 
خمسة عشر يوما تحولت فیها حالتى » وبدلت فيها رغبة غير رغبتی 
مع الشیخ درویش 


ذلك ان آحد آخوال آبی » واسمه الشیخ دروش » سبقت له أسفار 
الى صحراء ليبيا .. ووصل فى آسفاره الى طرابلس الغرب » وجلس الى 
السید محمد الدنی والد الشیخ ظافرالشهور الذی‌کان قد سکن الاستانة 
وتوف بها وتعلم عنده شيئا من العلم » وأخذ عنه الطريقة الشاذلية » وکان 


۳۱ 


بحفظ « الوطاً » وبعض کتب الحدیث ویجید حفظ القرآن وفهمه » ثم 
رجم من آسفاره الى قریته هذه » واشتغل بما پشتفل به الناس من فلاحة 
الأرض وکسب الرزق بالزراعة 

جاءنى هذا الشیخ صبيحة الليلة التى بتها فى الكنيسة » وبيده كناب 
يحتوى على رسائل كتبها السيد محمد المدنى الى بعض مريديه بالاطراف 
بخط مغربى دقيق » وسألنى أن أقرأ له فيها شيئا لضعف بصره .. فرفضت 
طلبه بشدة ولعنت القراءة ومن شتغل بها » وتفرت منه آشد النفور .. 
ولا وضع الكتاب بين بدی رميته الى بعيد » لكن الشیخ تبسم وتجلى فى 
ألطف مظاهر الحلم » ولم يزل بی حتی آخذت الكتاب وقرأت منه بضعة 
أسطر » فاندفع يفسر لى معانى ما قرأت بعبارة واضحة تغالب اعراضى 
فتغلبه وتسيق الى نفسى . وبعد قليل جاء الشبان یدعونتی الى ركوب 
الخيل واللعب بالسلاح والسباحة فى نهر قريب من القرية » فرميت الكتاب 
وانصرفت اليهم . بعد العصر جاءنى الشیخ بکتابه » وألح على ق قراءة 
شىء منه ؛ فقرأت ثم تركته الى اللعب » وفعل فى اليوم التالى كما فعل فى 
الأول . أما اليوم الثالث فقد قت أقرأ له فيه » وهو يشرح لى معانى 
ما أقرآ نحو ثلاث ساعات لم آمل فيها » فقال لى انه فى حاجة الى الذهاب 
الى المزرعة ليعمل فيها فطلبت منه ابقاء الكتاب معى فتركه » ومضيت 
أقرأه وكلما مررت بعبارة لم أفهمها وضعت عليها علامة لأسأله عنها الى 
أن جاء وقت الظهر » وعصيت فى ذلك اليوم كل رغبة ف اللعب » وكل 
هوى ينازعنى الى البطالة .. وعصر ذلك اليوم سألته عما لم آفهمه » فابان 
معناه على عادته » وظهر عليه الفرح بما تجدد عندى من الرغبة فى المطالعة 
والميل الى الفهم 


مفتاح سعادتى 


كانت هذه الرسائل تحتوی على شیء من معارف الصوفية » وکثیر من 
كلامهم ف آداب التفس وتروضها علی‌مکارم الاخلاق وتطهیرها من‌دنس 


1 
الرذائل وتزهيدها فى الباطل من مظاهر هذه الحياة الدنيا 

لم بأت على اليوم الخامس الا وقد صار أبغض شىء الى ما كنت أحبه 
من لعب ولهو ؛ وفخفخة وزهو » وعاد أحب شىء الى ما كنت أبغضه 
من مطالعة وفهم » وكرهت صور أولئك الشبان الذين كانوا بدعوننی 
الى ما كنت أحب ويزهدونتى فى عشرة الشيخ ‏ رحمه الله ب فكنت 
لا أحتمل أن أرى واحدا منهم » بل آفر من لقائهم جميعا كما يفر السليم 
من الاجرب 

وف اليوم السابع سألت الشيخ : ما هى طريقتكم 7.. فقال : طريقتنا 
الاسلام » فقلت : آو ليس كل هتولاء الناس بمسلمين #.. 

قال : لو كانوا مسلمين لما رأتهم یتنازعون على التافه من الأمر » 
ولا سمعتهم يحلفون بالله کاذبین يسبب وبغير سبب . هذه الكلماتكانت 
كأنها نار آحرقت جميع ما كان عندى من الماع القديم .. متاع تلك 
الدعاوى الباطلة والمزاعم الفاسدة » متاع الغرور بأثنا مسلمون ناجون » 
وان كنا فى غمرة ساهية 

سألته : ما وردكم الذى يتلى فى الخلوات أو عقب الصلوات » فقال : 
لا ورد للا سوی القران » تقراً بعد كل صلاة أربعة من آرباع مع الفهم 
والتدبر . قلت : انى لى أن آفهم القرآن ولم آتعلم شيئا .. قال أقرأ 
معك » ويكفيك أن تفهم الجملة وببرکتها يفيض الله عليك التفصيل » 
واذا خلوت فاذكر الله ب على طرقة بينها لى . وأخنت أعل بما قال 
من اليوم الثامن » فلم تمض على بضعة أيام الا وقد رآیتتی أطير پنفسی 
فى عالم آخر غير الذى كنت أعهد » واتسع لی ما كان ضيقا » وصخر 
عندی من الدنيا ما كان كبيرا » وعظم عندی من أمر العرفان والنزوع 
بالنفس الى جانب القدس ما كان صغيرا .. وتفرقت عنی جميع الهموم » 
ولم ببق لى الا هم واحد وهو أن أكون کامل العرفة کامل أدب النفس» 
ولم أجد اناما برشدنی الى ما وجهت اليه نفسى الا ذلك الشيخ الذی 
أخرجنى فى بضعة أيام من سجن الجهل الى فضاء العرفة » ومن قيود 


۳۲ 


التقلید » الى اطلاق التوحید .. هذا هو الأثر الذی وحدته فى تفسى من 
صحية أحد آقاربی » وهو الشیخ دروش خضر من أهل (كنيسة آورین) 
من مديرية البحيرة . وهو مفتاح سعادتى ان كانت لى سعادة فى هذه 
الحياة الدنا > وهو الذى رد لی ما كان غاب من غريزتى » وکشف لی 
ها كان خفى عنى مما أودع فى فطرتى 

وف اليوم الخامس عشر » مر بى أحد سكان بلدتنا ( محلة نصر ) 
فاخبرنی ان والدتى ذهبت الى طنطا لترانی » فعلمت أنها ستقول لوالدى 
انتی لا آزال ف بلدة الكنيسة » فأصبحت مبكرا الى طنطا خوف عتاب 
الوالد واشتداده فى اللوم » لأئنی لو كنت أقمت له آلف دليل على اننى 
وجدت فى مهربى مطلبه ومطلبى لا اقتنع .. 

فى ساحة الدرس 

ذهبت الى طنطا » وكان ذلك قرب آخر السنة الدراسية ف شهر 
جمادى الآخرة من سنه ۱۲۸۲ الهجرية » فاتفق أن بعض الشایخ كانت 
ماتت ننته »> فعاقه الزن عليها عن اتمام شرح الزرقانی على العزية » 
وآخر عرض له عارض منعه عن اتمام شرح الشیخ خالد على الاجرومية » 
فأدركت كلا منهما فى أوائل الكتاب الذى كان يدرس » وجلست فى 
الدرسين فوجدت تفسى آفهم ما أقرأ وما أسمع والحمد لله . وعرف ذلك 
منى بعض الطلبة فكانوا يلتفونحولى لأطالع معهم قبل الدرس ماسنتلقاه 

وق يوم من شهر رجب من تلك السنة » كنت أطالع بين الطلبة وأقرر 
لهم معانى شرح الزرقانى » فرأيت أمامى شخصا شبه أن يكون من 
آوئئك الذين يسمونهم بالمجاذيب .. فلما رفعت رأسى اليه قال مامعناه : 
. ما أحلى حلوى مصر البيصاء .. فقلت له : وأين الحلوى التى معك .. 
ققال : سبحان الله من جد وجد .. ثم انصرف فعددت ذلك القول منه 
الهاما ساقه الله الى ليحملنى على طلب العلم فى مصر دون طنطا 


۳ ب مذكرات الامام محمد قبده 


۳ 


وق منتصف شوال من تلك السنة ذهبت الى الأزهر ء وداومت على 
طلب العلم على شیوخه مع ممافظتى على العزلة والبعد عن الناس حتی 
كنت أستغفر الله اذا كلمت شخصا كلمة لغير ضرورة . وف أواخر كل 
سنة دراسية » كنت آذهب الى ( محلة نصر ) لأقيم بها شهرين ب من 
منتصف شعبان الى منتصف شوال _ وکنت عند وصولى الى اليلد أجد 
خال والدى الشيخ درويشا قد سبقنى اليه » فكان يستمر معى بدارسنی 
القرآن والعلم الى يوم سفرى . وکل سنة كان يسألنى ماذا قرأت » فاذکر 
له ما درست » فيقول : ما درست المنطق + ما درست الحساب » مادرست 
شیثا من مبادىء الهندسة .. وهكذا كنت أقول له : بعض هذه العلوم 
غير معروف الدراسة فى الازهر » فيقول : طالب العلم لایعجز عن تحصیله 
فى أى مكان .. فكنت اذا رجعت القاهرة » ألتمس هذه العلوم عند 
من يعرفها » فتارة كنت أخطىء ف الطلب » وأخری آصیب » الى أن جاء 
المرحوم السيد جمال الدين الافغانی الى مصر أواخر سنة ۱۲۸۰ ه 


لقاء بالسيد جمال الدين 


وقد صاحبته من ابتداء شهر الحرم سنه ۱۲۸۷ ه » وأخذت أتلقى 
عنده بعض العلوم الرياضية والحكمية ( الفلسفية ) والكلامية » وأدعو 
الناس الى التلقى عنه كذلك . وأخذ مشايخ الأزهر والجمهور من طلبته 
يتقولون عليه وعلينا الأقاويل » ويزعمون ان تلقى تلك العلوم قد يفضى 
الى زعرعة العقائد الصحيحة . وقد موی بالنفس فى ضلالات 'تحرمها 
خيرى الدنيا والآخرة » فكنت اذا رجعت الى بلدى عرضت ذلك على 
الشيخ دروش » فكان يقول لى : « ان الله هو العليم الحكيم » ولا علم 
فوق علمه وحکمته » وان آعدی آعداء العلیم هو الاهل وأعدى أعداء 
الحكيم هو السفیه » وما تقرب آحد الى الله بافضل من العلم والحكمة » 
فلا ثىء من العلم بمعقوت عند الله ولا شىء من الجهل بمجحود لدیه الا 


o 


ما يسميه بعض الناس علما » وليس ف الحقيقة بعلم » كالسحر والشعوذة 


(۱) كان قد مفى على الشيخ محمد عبده‌تلاث سنوات فى طلب العلم بالجامع الازهر » 
حون وفد على مصرالسيد جمال الدين الإنفائىوكان قد آصاب منل التحاقه بالجامع الاحمدی 
حتى حضور اليد حظا غير تليل من قراءةالملوم العقلية والنقلية على الشيخ درویش 
خضر » وعلى الشيخ حسن الطويل » والشيخمحمد بسيونى وغيرهم من العلماء ٠‏ ثم استقل 
بدراسة علوم اللغةوالفلفة والنطق والتوحيدووجهه توجیهااجتمامیا وادبیا ووطنيا وسياسيا 
واسلاميا جديدا » فكان خير خلف لخر سلف؛وظهر ذلك فيما بعد ىكتاباته ودروسه وجهاده 
السياسى والاملامىمما تراه فى منكراته التالية 


؛مگرات الإمام 


محمد على 


تولت السلطة فى البلاد المصربة ‏ قبل دخول الحيش الفرشی ب 
أنواع من الحكومات التى تسمى فى اصطلاح الغربيين حكومات الاشراف» 
وتسمى ف عرف المصريين حكومات الالتزام » وتعرف عند الخاصة 
بحكومات الاقطاع . وأساس هذا النوع من المكومات تقسيم البلاد 
بين جماعة من الأفراد » يملك كل أمير منهم قسما يتصرف فى أرضه 
وقوى ساكنيها وأبدانهم وأموالهم كما يريد .. فهو حاكمهم السیاسی > 
والاداری » والقضائی » وسيدهم الانك لرقابهم 

ومن طبيعة هذا النوع من المحكومة أن تنمو فيه الاثرة » وتغلظ فيه 
آصول الاستبداد وفروعه » وتنزع تفس كل أمير الى توسيع دائرة ملكه 
بالاستيلاء على ما فى يد جاره من الأمراء . فكان من مقتضى الطبيعة » أن 
كل أمير لا ينفك عن التدبير والتفكير فيما تعظم فيه شوکته » وما يدفم 
به عن حوزته » وان يكون الجميع دائما فى استعداد اما لاوئوب واما 
للدفاع . ولكن الأمراء ف مجموعهم » كانوا يقاومون سلطة اللوك .. 
فيضطر الملك لاستمالتهم ومحاباة بعضهم للاستعانه به على البعض الآخر » 
فضعف بذلك استبداد الملوك فيهم 


الارادة الشعبية 


وكانت حاجة الأمراء الى المال » تسوقهم الى ظلم رعاياهم .. وكانت 
شدة الظلم تميل برعاباهم الى خذلانهم عند هجوم العدو عليهم .. ظهر 
ذلك فى خصوماتهم المتوالية » فاضطر الأمراء أن يخففوا من ظلمهم » وأن 
يتخذوا لهم من الأهلين أنصارا يؤازرونهم عند قيام المرب بينهم وبين 
خصومهم . فلما أحس الأهلون بحاجة الأمراء اليهم » زادوا فى الدالة 
عليهم واضطروهم الى قبول مطالبهم » فعظمت قوة الارادة الشعبية عند 
آولئك الذين كانوا عبيدا بمقتضی الحكومة » واتتهى بهم الأمر آن قيدوا 
الأمراء والملوك معا .. ولم يكن ذلك فى يوم أو عام » ولكنه كان فى عدة 
قرون كما هو معروف عند هل المعرفة والتاريخ 

نعم كانت الحكومة فى مصر على نوع تخالف به جميع الحكومات 
الشرقية؛ وكانت البلاد موزعة بین‌آمراء کل‌منهم يستغلقسما منها ونتصرف 
فيه كما بهوی © وكان کل يطلب من القوة ما بسمح له بمد يده الى ما ف 
يد الآخر أو يدفع به صولته » فالخصام كان دأبهم » والحرب كانت أهم 
عملهم . اذلك كان كل منهم بستکثر من المماليك ما استطاع ليعد منهم 
جنده » ولكن كانت تعوزه متو نتهم اذا كثروا » فاضطروا الى انخاد 
أعوان من أهالى البلاد » فوجدوا من العرب أحزابا كما وجدوا منهم 
خصوما . ثم رجعوا الى سكان القرى فوجدوا فيهم ما يحتاجون اليه » 
فاتخذوا بيوتا منها أنصارا لهم عند الحاجة » وعرف هؤلاء حاجة الأمراء 
اليهم فارتفعوا فى أعينهم » وصار لهم من الأمر مثل ما لهم أو ما يقرب 
من ذلك 

لهذا كنت تری فى البلاد المصرية بيوتا كبيرة لها رؤساء يعظم تفوذهم 
ويعلو جاههم .. ذلك كان يقضى على كل آمير من آوشك الأمراء أن 
بصرف زمنه فى التديير » واستحلاب النصير » واعداد ما ستطيع ق 
قوة لحفظ ما فى بده والتمكن من اخضاع غيره . وكان أنصاره من 
الأهالى بجارونه فى ذلك خوفا من تعدى أعوان خصمه عليهم » فوقمت 


۳۸ 


القسمة بين الاهالی » ولا تزال الاقسام معروفة الى الیوم . وهذا بحدث 
بطبعه فى النفوس شسما » وف العزائم قوة » ویکسب القوی البدئية 
والعنوبه حياة حقيقية مهما احتقرت نوعها . قكانت العناصر جمیعها فى 
استعداد لأن يتكون منها جسم حی واحد يحفظ کونه وعرف العالم 
مکانته 


القوی الحيوية الکامنة 


جاء الحيش الفرسی والبلاد فى هذه الحالة .. دخل البلاد بسهو له لم 
يكن ینتظرها . احتل عاصمتها واستقر له السلطان فیها . لم تكن الا أيام 
قلائل حتی ظهر فيه القلق » وعظمت حوله القلاقل .. وأخذت القوی 
اطي‌وية الکامنه فى البلاد تظهر » فکثرت الفتن » ولم تنقطع اطروب 
والاعتداءات ولم بهداً لرؤساء العساکر بال . یدلل على ذلك شکوی 
ابلیوز تسه فى تقاریره التى كان يرسلها الى حكومة الجمهورية من 
اصطياد العربان لعساكره من كل طريق » وسلبهم أرواحهم بکل سبيل . 
واضطر ابلیون أن سير ف حكومة البلاد بمشورة آهلها » وانتخب من 
اعيانها من يشركه فى الرأى لتدبيرها طوعا لحكم الطبيعة التى وجدها ' 


ظهور محمد على 


قتل بعض زعساء اليش الفرنسى » واضطربت عليه البلاد » وجاء 
الجيش العثمانى وعاونه الجيش الانجليزى » وخرجت عساکر ابلیون 
من مصر » ولا أطيل الكلام فقد ظهر محمد على بالوسائل التى هيآها له 
القدر .. 

ما الذى كانت تنتظره البلاد من نوع حكومتها ۶.. كانت تنتظر أن 
يشرق نور مدنية يضىء لرژساء الأحزاب طرقهم فى سيرهم لبلوغ آمالهم » 
وقد كان ذلك يكون لو آمهلهم الزمان حتى يعرف كل منهم ما بلغ به 
ثميره إلغابة التى كان يقصدها فى بلاد غير بلاده . أو كانت اللاد تنتظر 


۳۹ 


أن يأتى أمير عالم بصير فيضم تلك العناصر الحية بعضها الى بعض > 
و لف منها أمة تحكمها حكومة منها » وبأخذ فى 7 تقوبة مصباح العلم بينها 
حتى ترتقی بحکم التدریج الطبيعى » وتبلغ ما أعدته لها تلك الحياة الأولى 

ماذا صنع محمد على ؟ 

ما الذى صنع محمد على 7 لم يستطع أن بحیی » ولكن استطاع أن 
یمیت . كان معظم قوة الیش معه ؛ وكان صاحب حيلة بمقتضى الفطرة .. 
فأخذ يستعين بالجيش » وبمن يستميله من الاحزاب » على اعدامكل رآس 
من خصومه » ثم یمود بقوة الجيش وبحزب آخر على من كان معه آولاء 
رأعانه على الخصم الزائل » فيمحقه .. وهكذا » حتى اذا سحقت الاحزاب 
القوية » وجه عنايته الى رؤساء البيوت الرفيعة » فلم يدع منها رأسا 
يستئر فيه صمير ( آنا ) واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلا لجمع السلاح 
من الأهلين » وتكرر ذلك منه مرارا حتى فسد بأس الأهالى » وزالتملكة 
الشجاعة منهم ؛ وأجهز على ما بقى ف البلاد من حياة فى آنفس بعض 
آفرادها » فلم ببق فى البلاد رأسا يعرف نفسه حتى خلعه من بدنه أو نفاه 
مع بقية بلده الى السودان فهلك فيه 

أخذ برفع الأسافل ویعلیهم فى البلاد والقرى » كأنه كان بحن لشبه 
فيه ورثة عن أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد اللثام » ولم ببق فى 
البلاد الا الات له يستعملها فى جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريقة » 
وعلى أى وجه .. فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأى وعزيمة 
واستقلال نفسى ليصير البلاد المصرية جميعها اقطاعا واحدا له ولأولاده » 
على أثر اقطاعات كثيرة كانت لامراء عدة 

ماذا صنع بعد ذلك .. اشرآبت تسه لأن يكون ملكا غير تابع 
للسلطان العثمانى .. فجعل من العدة لذلك أن ستعين بالأجانب من 
الأورسين » فأوسع لهم في الحاملة وزاد لهم فى الامتياز خارجا عن حدود 
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المعاهدات المنعقدة بينهم وبين الدولة العثمائية » حتى صار کل صعلوك 
منهم ‏ لم يكن يملك قوت يومه ‏ ملكا من الملوك ف بلادنا » يفعل 
ما شاء » ولا يسأل عما فعل . وصغرت تفوس الأهالى بين آبدی الأجانب 
بقوة الاک وتمتع الأجنبى بحقوق الوطنى التى حرم منها » وانقلب 
الوطنی غريبا فى داره ٤‏ غير مطمئن فى قراره » فاجتمع على سلطان البلاد 
المصرية ذلان : 

١‏ - ذل ضرتته لکومة الاستبدادية المطلقة 

۲ ب وذل سامهم الاجنبى ایاه الى ما بریده منهم غير وأقف عند حل 
أو مردود الى شريعة 

قالوا : انه أطلع نجم العلم فى سماء البلاد .. نعم عنى بالطب لأجل 
الیش » والکشف على الجنی علیهم فى بعض الأحيان عندما براد ایقاع 
الظلم بمتهم . وعنى بالهندسة لأجل الری حتی يدير مياه النيل بعض 
التديير » لیستغل اقطاعه الكبير ..! 

هل فکر يوما فى اصلاح اللفة : عريية أو تركية أو أرنئودية 3.. هل 
فكر فى بناء التربية على قاعدة من الدين أو الأدب #.. هل خطر فى باله 
أن يجعل للأهالى رأبا فى المكومة فى عاصمة البلاد أو أمهات الأقاليم 7 
هل توجهت نفسه لوضع حكومة قانونية منظمة بقام بها الشرع ويستقر 
العدل ؟ 

لم يكن شىء من ذلك » بل كان رجال الحكومة اما من الارثود أو 
المراكسة آو الأرمن الموراليه » وما آشبه هذه الأوشاب ‏ وهم الذين 
يسميهم بعض الأحداث من أنصاره اليوم دخلاء ‏ وكانوا بحکمون بيا 
بهوون لابرجعون الى شريعة ولا قانون » وانما ستغون » مرضاة الأمير » 
صاحب الاقطاع الكبير 

این البيوت المصرية واين الحرية 9 

أبن البيوت المصرية التى أقيمت فى عهده على قواعد التربية الحسنة ? 
أين البيوت المصرية التى كانت لها القدم السابقة فى ادارة حكومة » أو 
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سیاستها » أو سياسة جندها مع كثرة ما كان فى مصر من البیوت الرفيعة 
العباد ء الثايتة الأوتاد ؟.. 

أرسل جماعة من طلاب العلم الى أوربا ليتعلموا فيها .. فهل أطلق 
لهم الحرية أن يبثوا فى البلاد ما استفادوا #..كلا.. ولكنه اتخذهم آلات 
تصنم له ما يريد » وليس لها ارادة فيما تصنم .. وثلهر بعض الأطباء 
المتازین » وهم قليل . وظهر بعض الهندسین الماهرين ٠‏ وهم ليسوا 
بكثير » والسبب فى ذلك ؛ أن محمد على ومن معه » لم سكن فيهم طبيب 
ولا مهندس .. فاحتاجوا الى بعض المصريين » ولم يكن أحد من الأعوان 
مسلطا على الهندس عند رسم ما يازم له من الأعمال ولا على الطبيب 
عند ترکیب آجزاء العلاج .. فظهر آثر استقلال الارادة فى الصناعة عند 
آولئك النفر القليل من النابغين : وكان ذلك مما لا تخثى عاقبته على 
الستبدین ! 

اين مدارس الفنون الحربية ؟ 


هل كانت له مدرسة لتعلیم الفنون اطرية ۶ 

أبن هی 3.. وأين الذين نبغوا من طلابها #.. فان وجد آحد ناب » فهل 
هو من الصرین 7.. عدوا ان شتتم أحباء أو آمواتا !.. 

ترجم تكتبكثيرة فى فنون‌شتی من‌التاریخ والفلسفة والأدب » ولكن 
هذه الكتب أودعت ف الخازن من يوم طبعت + وأغلقت عليها الأبواب 
الى أواخر عهد اسماعيل باشا .. فآرادت الحكومة تفريم المخازن منها أو 
تخفيف ثقلها عنها » فنثرتها بين الناس فتناول منها من تناول . وهذا 
یدلنا على آنها ترجمت برغبة بعض الرؤساء من الأوربيين الذين أرادوا 
نشر آدابهم فى البلاد » لكنهم لم ينجحوا لأن حكومة محمد على لم توجد 
فى البلاد قراء ولا منتفعين بتلك الكتب والفنون ..! 

كانوا تخطفون تلامذة الدارس من الطرق وافناء القرى )١(‏ كما 


(1) الافناء : الئاس الجهولون 
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تخطفون عساكر الیش .. فهل هذا مما يحبب القوم ف العلم » ویرغبهم 
فى ارسال آولادهم الى المدارس 7.. لا .. بل كان يخوفهم من المدرسة » 
كما كان يخيفهم من الیش 13 


این الزراعة والصناعة 


حمل الأهالى على الزراعة : ولكن ليأخذ الغلات .. ولذلك كانوا 
یهربون من امتلاك الأطيان كما يهرب غيرهم من الهواء الأصفر » والوت 
الأحمر وقوانن اشکومة لذلك العهد تشهد بذلك 

يقولون انه آنشاً المعامل والمصائع » ولكن هل حبب الى المصرين العمل 
والصنعة حتى یستبقوا تلك المعامل من أنفسهم (.. وهل أوجد أساتذة 
يحفظون علوم الصنعة وينشرونها ف البلاد ۳ 

آين هم #.. ومن كانوا ۶.. وأين آثارهم 7.. لا .. بل بغض الوالمصريين 
العمل والصنعة بتسخيرهم فى العمل والاستبداد بثمرته » فكانوا بتربصون 
يوما لا يعاقبون فيه على هجر المعمل والصنع لينصرفوا عنه ساخطين 
عليه : لاعنين الساعة التى جاءت بهم اليه 

الجرش والاسطول 

يقولون انه أنشأ جیشا كبيرا فتح به الممالك » ودوخ به الملوك . 
الأمصار .. ذهل علم المصريين حب التجنيد » وأنشأ فيهم الرغبة فى الفتح 
عليهم معتقدين انهم يساقون الى الموت .. بعد أن كانوا ينتظمون فى 
أحزاب الأمراء ويحاربون لابالون بالوت أيام حكم المماليك » وکآن من 
هل شعر مصرى بعظمة اسطوله آو بقوة جيشه » وهل خطر يبال أحد 
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منهم أن يقول هذا جیثی وأسطولى » أو جيش بلدى أو أسطوله ؟.. 
كلا .. لم يكن شىء من ذلك : فقد كان المصرى يعد ذلك الیش وتلث 
القوة عونا لظالمه » فهى قوة خصبه .. كذلك كان عدها كل عثمانى ف 
مصر أو فى غير مصر !.. 

ليقل لنا أنتصار الاستب‌داد » كم كان فى الیش من الصرین الذين 
بلغوا فى رتب الجندية الى رتبة البكبائى على الأقل 7.. فما آثر ذلك فى 
حياة مصر والمصريين الا أسواً الذثر .. آثر كله شر فى شر ء لذلك لم 
تليث تلك القوة أن تهدمت واندثرت 

ظهر ذلك الأثر العظيم حيئما جاء الانجليز لاخماد نورة عرابى .. دخل 
الانجليز مصر بأسهل ما يدخل به دامر () على قوم » ثم استقروا ولم 
نوجد ف البلاد قوة تثبت لهم أن ف البلاد من يحامى عن استقلالها » وهو 
ضد ما رآناه عند دخول الفرنسيين الى مصر .. وبهذا رأنا الفرق بين 
الحياة الأولى والموت الأخير 

الدبن والاوقاف 
من جدران سلطانه دعامة من الدين .. أى دين كان دعامة لسلطان محمد 
على .. دين التحصيل (؟) دين الكرباج .. دين من لا دين له الا ما بهواه 
ويبرطه . والا فليقل لنا أحد من الناس أى عمل من آعماله ظهرت فيه 
رائحة للدين الاسلامى اللیل ؟.. 

لا يذكرون الا مسأآلة الوهابية » وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيها 
كانت على الدين لا للدين .. نعم ان الوهابية غلوا فى بعض المسائل 
غلوا أتكره عليهم سائر المسلمين .. وما كان محمد على يفهم هذا ء ولا 
سفك دماءهم لارجاعهم الى الاعتدال ۸ وانما کانت مسألة محضة تبعثها 


(1) الدامر : هو الذى بدخل على القوم بلااستندان 
(۲) يعنى تحصيل الضرائب بالقوة وانظنم 
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جراءة محمد على ؛ على سلطانه الشمائی 6 وكان معه ما كان مما هو 
معروف 

نعم أخذ ما كان للساجد من الرزق ء وآبدلها بشیء من النقد یسمی 
«فائشس رزنامة» لاساوی جزءا من الالف من ابر ادها 5 وأخد منأوقاف 
الجامع الازهر ما لو بقى له اليوم لكانت غلته لا تقل عن نصف ملیون 
جنیه فى السنة » وقرر له بدل ذلك ما ساوی نحو أربعة آلاف جنیه فى 
الستة 

وقصاری أمره فى الدين ۾ أنه کان ستميل عض العلماء بالخلم أو 
اجلاس هم على الموائد لينفى من يريد منهم اذا اقتضت الال ذلك » 
وآفاضل العلماء كانوا عليه ق سخط .. ماتوا عليه 

ولا أظن أن أحدا يرتاب ‏ بعد عرض تاريخ محمد على على بصيرته 
ان هذا الرجل كان تاجرا زارعا » وحنديا باسلا » ومسكبدا ماهرا » لكنه 
كان لمصر قاهرا ؛ ولحياتها الحقیقیه معدما 5 و کل ما نراه الآن فيها مما 
سمى حياة » فهو من أثر غيره 

الخدرو اسماعيل 


كان المصريون قبل سنة ۱۲۹۳ ه )١(‏ يرون شتو نهم العامة والخاصة 
ملكا طاکمهم الأعلى » ومن ينوب عنه فى تدبير آمورهم .. یتصرف فيها 
حسب ارادته . وکانت سعادتهم وشقاؤهم موكولين الى آمانته وعدله » 
أو خبانته وظلمه » ولا بری آحد من حقه أن بری رأيا ف ادارة بلاده » 
أو فكرة یتقدم بها فى عمل من الاعمال بری فیها صالحا لأمته ولا علاقة 
بينهم وبين الحكومة سوی آنهم مملوکون لها » مصرفون فیما تكلفهم به 
الحكومة » وتفرضه علیهم . و کانوا بعیدین غاية البعد عن معرفة ما عليه 
الأمم الاخری » سواء كانت شرقية آم غربية 


)١(‏ سنة ۱۲۹۲ الهجرية توافق سنة ۱۸۷۰البلادية التى وقمت فیها الحرب المثمالية 
وکان لها مع يقظةجمال الدين آئرها كما سیاتی‌بعد 


fo 


ومع سفر البعض منم الى البلاد الأوربية » وما جاورهم من البلاد 
الاسلامية » أيام محمد على باشا الكبير ؛ وابراهيم باشا » لميشعر 
الأهالى بشیء من شمرات تلك الاسفار » ولا فوائد تلك المعارف التى 
حصلوا عليها واكتسيوها 1 

وفد أنتشأ الخدیو اسماعیل مجلس الشوری فى مصر سنة ۱۲۸۳ 
الهجرية » ومع ان الغابة من انشائه أن يكون لاعالی رأى فى شئون 
بلادهم يرجم اليه الحاكم ء فان آحدا منم ولا من أعضاء هذا المجلس 
تسه كان له ذلك الق » لأن الخديو اسماعيل قيده فى التظام وف 
العمل .. آما فى النظام » فلانه قد نص فيه على أن نظر الجلس منحصر 
فیما تراه الحكومة من اختصاصه » وما يعن لها أن ترسله اليه للمداولة 
غيه .. 

وأها فى العمل » فلان الخديو كان برسل عند المداولة من يخبرالأعضاء 
بارادة جنابه السامى » فيقررون ما يريد بعد مداولة صورية .. فكان 
الصربون فى ذلك الين شمرون بأن الارادة المطلقة هی التى كانت ولا 
تزال تصرفهم فى آرائهم !.. 

وهل كان فى استطاعة أحد أن يعمل على خلاف ما يأمر به #.. 

هل كان بحوز لشخص أن ميل بفكره عن الطربق التى رسمت له > 
أو عن الوجهة التى بتوجه اليها الحاكم » لو آن الفكر السليم حدثه بأن 
هناك وجهة خيرا من نلك الوجهه ۶ ! 

هل كان بمکنه أن ينطق بما حدثه به فكره 7 

كلا .. اله كان بجانب كل لفظ نفى عن الوطن .. أو ازهاق للروح .. 
آو تجريد من الال !.. 

وبینما اللاس على هذه الال .. لا کاب نبههم » ولا خاطب يوقظهم » 
اذ عرض آمر قلما بلتفت اليه » أو تحوم الافکار حوالیه » وان كان مما 
يعرض فى كل مكان » وجرت به السنة الالهية ف كل زمان 


0 

نهضة جمال الدين 

جرت سنة الله فى خلقه ان عظائم الأمور تتولد من صغارها » كما ان 
ضخام الأشجار تبسق من بذورها ۰۰ 

جاء الى هذه الددار فى سنة ۱۲۸۸ ه (۱) رجل بصير فى الدین » عارف 
بأحوال الأمم 8 واسع الاطلاع ؛ جم العارف » جریء القلب واللسان . 
وهو المعروف بالسيد جمال الدين الافغانى » اختار الاقامة فى مصر »> 
فتعرف اليه فى بادىء الأمر طائفة من طلبة العلم » ثم اختلف اليه كثير من 
الموظفين والأعيان . ثم اتنشر عنه ما تخالفت آراء الناس فيه من أفكار 
وعقائد » فکان ذلك داعبا الى رغبة الناس فى الاجتماع به لتعرف ماعنده 

وكانت مدرسته بيته .. فاشتغل بتدريس بعض العلوم العقلية ء وكان 
بحضر دروسه كثير من طلبة العلم » ونتردد على مجالسه كثير من العلماء 
وغيرهم . وهو فى جميع أوقات اجتماعه بالناس ؛ لايسآم من الحديث فيا 
بير العقل » ويطهر العقيدة » أو يذهب بالنفس الى معانى الأمور » أو 
بلفت الفكر الى النظر فى الشئون العامة مما یس مصاحة البلاد وسكانها. 
وكان طلبة العلم ينتقلون يما یکتبونه من تلك المعارف الى بلادهم أيام 
الاجازة » وكان الزائرون يذهبون بما بنالونه الى أحيائهم ينشرونه فى 
الناس .. فاستيقظت مشاعر + وانتبهت عقول » وخف حجاب الغفلة فى 
أطراف متعددة من البلاد خصوصا القاهرة 

كل ذلك واطاکم القوى فى علو مكانه » آرفع من أن يناله هذا الشعاع 
ف ضعف ثأنه .. ولا زال هذا الشعاع يقوى بالتدريج البطىء » وينتشر 
فى الانحاء على غير نظام » الى آن نشبت الحرب بين الدولة المثمانية 


)0( نزل حمال الدین الاففانی مصر i‏ أول الحرم سنة ۱۲۸۸ هه الوانق ۲ مارس سنة 
۰۱ م وقد ولف ق‌کابل سبة 66؟١ه‏ الموافقسنة ۱۸۳۸ م وهو أكبر بأربع سسنوات من 
الشيخ محمد عيده الذی ولد فى سنة ۱۲۰۸ ه‌الوافق ۲ م 


¥ 


وددلة الروسيا فى سنة ۱۲۹۳ ه (ا) 

وجد الناس من أنفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من شأن الدولة 
العثمانية صاحبة السيادة عليهم من دولة الروسيا » فتطلعوا الى ما برد 
من أخبار الحرب 

وكثرة الاجانب فى هذه البلاد سهلت ورود الجرائد الاوربية الى 
طلابها من الأوربيين » وخالطتمم للعامة والخاصة مهدت الطريق الى 
العلم بما فيها » فزاد تشوق الناس الى الوقوف علىحوادث تلك الحرب » 
وسرى هذا الشعور الى بعض الرائد العربية التى كانت لا تزال الى 
هذا العهد مقصورة على ما لايم » فانطلقت فى ايراد الحوادث ونشرها » 
وظهر فيها الميل الى اطراء ما كانت تأتى به العساكر الروسية ء وازدراء 
ما كان ينسب الى الجنود العثمانية .. فوجد فى الناس الناقم على تلك 
الرائد والناصر لها » وحدث بين العامة نوع من الحدال لم يكن معروفا 
من قبل .. ثم استحدثت جرائد كثيرة لباراة ما سبقها فى نشر الأخبار » 
ومناوأتها فى المشرب » واندفعت الرغبات الى الاشتراك فيها الى حد 
لا بمکن منعه » وقضی سلطان الوقت على سلطان الارادة القاهرة ..! 

لم يكن ما ينشر فى الجرائد محصورا فى حوادث المرب » بل اجتراً 
الكثير منها على نشر ما عليه سائر الأمم فى سيرتهم السياسية والاجتماعية 
وزادوا على ذلك نشر ما كان قد بدأ ف الحكومة المصرية من سوء 
الأحوال الالية » وكثر المتحدثون بما بکثر فى تلك الرائد 

واخذ 'الشيخ جمال الدين فى حمل من بحضر مجلسه من أهل العلم 
وأرباب الأقلام على التحرير » وانشاء الفصول الأدبية والعلمية فى 
الاخلاق .. فتسابق الى ذلك الكتاب » وتبارت الأقلام » وأخدت الحرية 
الفكرية تظهر فى الجرائد الى درجة يظن الناظر فيها انه فى عالم خيال » أو 


(۱) هذه النة الهجرية الوافقة لسنة 147 اليلادية وهی التى أشار الیها الشیخ 
محمد عبده فيما سیق 


A 


أرض غير هذه الارض . ومن بطلع علی اعداد حرددة مصر 4 وجرددة 
التحارة » وحر ددة مراد الشرق » والأهرام » وصداها بری‌حشقه ماذكرنا 


حرة اسماعیل 

وقد انطلقت الالسنة بانتقاد الارتباك الشدید ف الالية المصرية الذی 
آفضی الى تأليف اللحنة المالية المختلطة ء وتعيين ناظر «وزير» )( انحلیزی 
للمالية وناظر « وزير » فرنسى للأشغال العمومية . والذى آفضی كذلك 
الى صدور آحكام المحكمة المختلطة ضد الحديو اسماعيل وحكومته . 
وكانت الآراء السياسية التى يبثها جمال الدين الافغانى ف تلامذته 
ومريديه » وما يبينه لهم وللناس من أنواع الحكومات الدستورية 
والاستبدادية » توثر فيهم وف غيرهم من الطبقات ولكن الشعور بحقوق 
الأمة فى أمر حكم نفسها » ومراقبة أعمال حكامها لم يسر فى هذه النابتة 
من المصريين الا وقد صحبه رؤية التصرف الاجنبی فى حكومتهم » 
والتحكم الاوربى فى شئون البلاد .. فتعلقت آمال البصراء من المواطنين 
باصلاح عظيم » غير أن سوء حال الحكومة الوطنية وفساد رجالها والكوف 
من السلطة الاجنبية » كل ذلك كان عقبة فى طريق الاصلاح 

وقد ضاق اشدیو اسماعيل بالوزيرين الأوريين » وآخذ سعى 
للخلاص منهما وكثرت الاشاعات عن فساد تصرفهما » وسوء مقاصدهما 
بايعاز من الخديو ‏ كما كان يقال وفى أثناء ذلك دعا مجلس شوری 
النواب الى الاجتماع » فوفد آعضاژه الى القاهرة .. وف أنفسهم ذلك 
الشحور الشديد بسوء الأحوال . فالتام الجلس ق المحرم سنة 95؟اه 
(؟ ناير سنة ۱۸۷۸ م) فى موج من التشويش » وشدة الاضطراب . واتفق 
ان الحكومة لم تقدم اليه من" المسائل التى نظرت فيها الا مالا قيمة له 
عندها .. فكثر ف المجلس انتقاد الحكومة . ولا آمرت باقفال آبواب 


(۱» هما الير ريفرس ولون للماليةةوالسيو بلنيم للاشفال 


۹ 


المجلس » هاج النواب » وسلك بعضهم مسلك الشدة فى الجواب عن 
ذلك الأمر » وحاولوا التوقف عن الانصراف » حتى يعلموا من أحوال 
الحكومة ما يخبرون به منتخبيهم . وكانت هذه أول مرة ظهر فيها لبعض 
النواب رأى يخالف رأى الحكومة » ولكن اشدیو ف ذلك المين كان 
شد عضد آعضاء المجلس ف المعارضة ..! 

وقد قلق ضباط العسكرية فى ذلك الوقت من تأخير رواتبهم » وأحسوا 
بانحراف ادیو عن رئيس حكومته نوبار باشا وزملائه النظار (الوزراء) 
فثاروا عليه (') » وهاجموه هو ووزير المالية فى الطريق » وقبض أحدهم 
عليه من شاریه وأهانوا بعض الوزراء » لولا أن جاء الخديو بنفسه » 
وهدأ ثورتهم وصرفهم . وانما كانت ثورتهم بتحريك منه (۲) توسلا منه 
الى اسقاط وزارة نوبار باشا » فتم له لك . ولكن لم نتم ام. 2اط 
الوزيرين الأورسين » فأدخلا فى الوزارة الحديدة التى تألفت برياسة 
محمد توفيق باشا ولى العهد . وقد ازداد تضييقهبا على الدبو فى 


() خلاسة هله الثررة هن كتاب ۶ عصراسماعيل 6 للامتاذ عبد الرحين الرائعى » أن 
وزارة وباد باشا أهملته رواتب الضباط ونم‌تعاملهم كموظفى السلك الدنی ۰ وترجع هذه 
التفر تة الى ان الوزارة النوبارية ولج ةالتسقيق كانتا لا تشمران‌بای عطفالحو الچیش» 
وترهبان جاتبه » وتريان فى القوة المسكريةآول عقبة دونالتدخل الاجنبى فى شئون البلاده 
وبدخل فى ذلك ان الوزارة عمدت الى انقاص‌عدد الجیش‌بحجة التوافر لاداء اقاط الديون 
فقررت الوزارة احالة ۲۵۰۰ ضابط الى الاستيداع » وكان الضباط جميعا قد تأخرت 
رواتيهم عشرين شهرا © فاجتمعوا فى يوم الثلاثام۱۸ فبرایر سنة ۱۸۷۹ » وکانو! ستمائة ضابط 
برئاسة البکبائی لطيف سلیم ر لطیف باشا )أحد کبار اساندة الدرسة الحربية وتتشلط » 
فنادروا ثكناتهم وخرجوا بجمعهم الحاشتد )يتبعهم لفيف من طلبة الحربية ؛ ونحو الفی 
جندی قاصدين وزارة الالية » واشترك معهم بعض نوابه مجلس الشوری ؛ فلما اتتربوا من 
وزارة الخارجية ¢ لحوا تربار باشا ارجا منهاداکبا حربته > اناحاطوا به من كل مکان » 
فامتعض نوبار باشا وأمر سائقه بالسسم فماكاد يفل حتى هجم الضباط على 
وبلى باشا » وطرحوه ارضا واعتدوا علي دبالشربه ۰ وق ذلك الحين اقبل وزير المالية 
السسير ریفرس ولسون قادما من عند الخدىر )نتاهد الظاهرة » وتبين توبات باشا وهو في 
ابدى الثوار 6 تأقبل لتجدته وفربه بعضهم بعصاه » فهجموا عليه ابضا ) وشدوه من 
لحيته وضربوه وأدخلوه هو ونوبار باشا الی‌سرای الوزارة » واحتلوا غرقها وتاعالها وكان 
بها رباض باشا نحبسوه مع زميليه فى احدىالقرف ۰ وعلم اسماعيل باشا بدلك » 'قبادر 
برتوب هربته بصحیه نمل انسلتر ۱ الستر فیغیان » وذهب الی الغوار » فطي خاطرهم» 
وطلب منهم الاعتماد عليه فى اداء رواتبهم ۰ فاخلوا سبيل الرئراء الحبوسین ٠.‏ وانتهت 
الظاهرة 

(؟) يرى الاستاذ عبد الرحمن الرافعى ان الخدیو اسمثميلليس له يد فى ثورة الضباط» 
وانها كانت ثورة طبيعية باعتراف اللورد کرومر احد شهود المیان فى كتابه ۷ مصر الحديثة ٩‏ 


٤‏ ب مذکرات الاقام محمد عبده 
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التصرف » فتوسل الى عزلهما بوسيلة آخری » وهی طلب أعيان البلاد 
تتحیتهما عن الحكم 

لذلك اجتمع الأعيان ف دار السيد البکری )0( » ووضعوا اللائحة 
الوطنية المشهور أمرها التى تعهدوا فيها بوفاء دیون آورا » وضماتتهم 
لها . وقد أحدث ما فعله اسماعيل من الالتحاء الى أعيان الأمة شعورا 
بقوة لم يعرفوها من قبل » فقد أيقنوا انه الحاكم القوى السلطان » قد 
صار فى حاحة اليهم » ولا قوام لأمره الا بالاعتماد عليهم .. فزاد ذلك 
قيهم ولوعا بما كانوا سلون اليه من وجوب اشتراكهم فى أعمال الحكومة 
تفاديا للمضار الى نشأات عن استقلال الحاكم بالرآی وانفراده بالسلطة.. 


عزل اسماعیل ۱ 

« كان السید محمد رشيد رضا قد لخص کتاب الثورة العرابية للشيخ 
محمد عبده الذی جمعناه الى هذه الذکرات لانها تکمله ويكملها » كما 
آشرنا الى ذلك فى القدمة . ولا كان نشر ما کتبه الشیخ محمد عبده فى 
سيرة الخديو اسماعیل يطل من صفحات هذه .الذکرات » وخاصة انها 
لا تخرج عما رواه الوُرخون من الاضطراب والساویء والساد ء فقد 
آثرت أن آنقل ما صه السيد رشيد .. قال : 

« ثم بين ل أى الشيخ محمد عبده ب سيرة اسماعيل بعد ذلك فى 
العودة الى التصرف بأموال الحكومة » وتبذيره ؛ وسوء الالة العامة » 
وذهاب رياض باشا » ونوبار باشا الى آوربا بقصد الاقامة فيها . وسعى 
الثانى الى اقناع فرنسا وانجلترا بالسعى الى خلع الخديو اسماعيل » 
ارسال فرنسا مسيو تريكو مندوبا خاصا ( فوق العادة ) ليتحد مع وكبل 


(۱) هو السيد على البکری نقيبالاشراف»وقد اجتمع الأعيان والاحسران الوطنيون فى 
داره » واتفقوا على تآسيس جمعية وطنية » تم اجتمعوا بدار اسماهيل رافبباشا رئيس مجلس 
شوری القوانین » ومتدوا نله الجمعية »ووضموا وليتقة وطنية »تتفمن نوية للديون 
مارضون بها مثروع ريفرس ویلسون »> ویجعل البلاد قادرة بضمانتهم على وفاء دیونهاء»و طاليوا 
فى هذه الوليقة او اللائحة - كما کات تدمی‌ب. تالیف وزارة وطنية » سسستقلة واتصاء 
ال ی عنها ؛ وتقریر نظام دستوری‌للبلاد » قوامه جسل الوزارة مسئولة آمام 


ه١‎ 


انجلترا فى مصر » ویتعاونا فى مطالبة الخديو بالتنازل عن الخديوية لولى 
عهده » واستشارة اشدیو لاشيته فى الأمر : واشارة أعلمهم بالسياسة 
عليه ألا يتنازل والیش حاضر ريده كما بين اشارة من كان قال 
اته أعلمهم بالسياسة بألا يتنازل .. » قال الاستاذ الامام : 

وكان جمهور العقلاء يرون أن رأى ذلك العالم بالسياسة من حاشية 
الخديو الذى آشار اليه بعدم التنازل كان عين الصواب » ولو أن الخديو 
ظهر لمندوبى الدول بجلد الأسد الذی كان يليسه للمصرين » وعلموا 
( آی مندوبى الدول ) أن دون التنازل حمل السلاح لأمكنه أن يرضيهما 
بوسيلة آخری مع بقائه على العرش 

وكان السيد جمال الدين قد أسس حزبا فى مصر () باسم < الحزب 
الوطنى الر » وكان من أغراضه السعى لتنازل الخديو اسماعيل » وكان 
محمد توفيق على صلة بهذا الحزب .. وكان الناس كافة فى شوق الى 
روية اسماعيل بعيدا عن كرسى الخديوية » وكان طلاب الحرية من الأهالى 
يترددون على رئيس الوزارة المصرية ( شريف باشا ) يظهرون له الیل الى 
ولى العهد توفیق باشا . وكانت بينه وبين السيد جمال الدين محادثات 
فى هذا الأمر » قسعى هو والكثيرون من الأعيان عند محمد شريف باشا 
حتى قنع الخد دو الأسبق بوجوب التنازل عن الخد بو بة 5 

وقد وافق شريف باشا » فأشار على الخديو بالتنازل » وبأن رفض 
التنازل لا شید وخاصة ان الدولتين ( فرنسا وانجلترا ) سوف تنالان ما 
تريدان ان عاجلا أو جلا . والفكر فى المرب رأى طائش » فان الناس 
جميعا فى انحراف عنه » فاذا حدثت حرب خذله الجيش فى أول موقعة » 
وكانت عاقبة ذلك أشنع » وان الصواب أن يحال الأمر الى السلطان 
( عبد الحميد ) . ثم ذهب وفد من المصرين » ومعهم السيد جمال الدين 
(۱) مى الخطبالسياسية التى كان بخطبهااليد جمال الدينالانغاتى قبيل خلع الشدیو 
اسماعيل قوله فى خطبة بالاسكندرية جام فيهائه انت آبها الغلاح السكين شق تلب الادش 


لتستتبت منها ما تسد به الرمق باود المیالانلماذا لا تشق قلب ظاللك ؟. لاذا لا تشق قلب 
الذين باکلون ثمرة' اسابك » ۰ وکان لثل هذه الاقوال يقفلة وصدی قي النفوش 


of 


الافعانى الى وكيل دولة فرنسا )١(‏ وأبانوا له أن فى مصر حزيا وطنيا » 
طلب تتازل الخديو » وان الاصلاح لانتم الا على بد ولى العهد توفيق 
۳ 
وقد اتشر ذلك فى القاهرة » وغيرها .. وتناقلته الحرائد » وهی آول 
مرة عرف فیها اسم الزب الوطنی الفر » () 


(۱) بقصد مسیو تریکو : ولم يذهب السیدجمال الدين ومن ممه الى وكيل انجلترا » لانه 
كان على عداء شديد مع ائجلترا .. وهىتعرف شدة کراهیته لها 4 وهی التی حاربته 
الي أن ترق 

(1) خلع الخدیو اسماعيل بافا بارادةسلطانية ارسلها اليه بالتلفراف الصدو الامظم 
5 6؟ برئية سنة ۱۸۷۹ ؛ وتولى محمد شريف باشا رئيس الوزراء تعديبي ا اليه يسراى 
عابدين ؛ وجلس فى نفس اليوم توفيق باشاعلى کرسی الخديوية» وسافر اسماعیل‌الیآلنفی 
بعد ثلالة ايام أى فى ۳۰ بونية سنة ۱۸۷۹ 

۲) كان جمال الدين شديد الیل الىالسياسة » والى الحرية ومحاربة الاستعمار » 
قوى ألرفبة فى انقاذ البلاد الأمسلامية من التعمرين ۰ وقد انتهر الغرصة لجمع الكلية» 
تدخل الاسوئیا حتی مار من الروساء . انشا محفلا وطئیا ماسونیا للشرق بلغ أعضلوه 
ثلمائة » وعظم امره حتی ان ولى العهد توقیق وتتئد طلب الدخرل افيه ۰ ثم انشا الحرب 
الوطتی الحر » فسعت انجلترا الي الدس له‌عند الخدیو توفيقحتى نفاه منمصر بعدماتولی 
الهکم كما سیاتی فى حادث نقیه 


الفصل الثانی 


عهد جديد 


دخلت مصر فى عهد الخديو محمد توفيق ف طور جديد من الحياة 
فقد كان لها من ارشاد السيد جسال الدين الافغانی وتعاليمه وسعى 
ازب الوطنى الذى آلفه فيها ما فتح اقفال القلوب والعقول لتدرك حالة 
حكومتها وما بحب أن تكون عليه » وسيرة الأجائب فيها وما تخثى أن 
تنتهى اليه ء فقد تولى هذا الأمير ولابة آمة غير الأمة التى كان يتصرف 
والده فيها تصرف الراعى الالك بالواثی » ولكن هذا الأمير لم يكن 
شرها ولامسرفا » بل كان فى آول عهده عفيقا رحيما فكان لطلاب الاصلاح 
فيه آمال كبيرة » حال دون تحقيقها نوع آخر من الضعف فيه وسوء سيرة 
حاشيته فيما بعد 
من ولانته » آمرا بتأليف الوزارة بعد قبول استعفائها .. صرح فيه برغبته 
فى تحقیق آمال الامة فيه واخراجها من الحال السيئة التی هی فيه » 
بالاقتصاد القانونى فى نمقات المكومة » والاستقامة فى الوظاتف العامة » 
واصلاح القضاء والادارة .. ثم كتب فى اليوم الخامس أمرا آخر الى 
مجلس النظار » فصل فيه ما بحقق الامال بجعل الحكومة شورى ونظارها 
(۱) هو الوزير الخطر الجامع بين العسلم‌والسياسة الوطنية . ولد بالقاهرة سنة ۱۸۲۳ 
الميلادية من عائلة عر بقة الحسب واللسب .وکان والده قافی قضاة معر عهد محيد على» 
لم صار قافی قضاة الحجاز » وقد دخل ثريف وعو صغر الدرسة الحربية بالخانگاه تم ارسل 
فى بعثة الى باريس »© كان من أعضائها الامرانمحيد معيد باشا واسماميل ( الخدیو ) وملی 
باشا مبارله ٠‏ وقد تخرج فى العلوم العس کر بةوعاد برتیة بوزباشی آرکان حرباء وبعد خدمته 


فى الجیش الصری مدة مين ناظرا للخارجية عتم ناظرا للداخليةلم ناظرا للمعارف والحقابية 
تم رئیسا للنظاد فى مهد اسماهیل وتولیق ؛وتوفی سنة ۱۸۸۷ م عن 15 سنة 


o£ 


مسئولين » وتوسيع نظام شورى القوانين » واصلاح المحاكم والمجالس » 
والسعى لتعميم التربية والتعليم وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة » ومنح 
الحريه للعاملين فى أعمالهم > وصدر ذلك الأمر فى رجب سنة ۱۳۹۲ 
الهجرية الموافقة شهر يونية سنة ۱۸۷۹ الميلادية 

وقد انمكس كل ذلك على فكر توفيق باشا من الال الجديدة التى 
كانت عليها خاصة رعيته 

وقد ذكر الامام هنا مشروع شريف باشا الخاص بوضم قانون آساسی 
لجلس النواب ء يضمن لهم حرية القول والفكر وحق النظر فيما بحق 
لنواب الأمة درسه ومناقشته » على حسب ما قرأه ورآه ف بلاد أوريا.. 
فاعجب بذنك أرباب الافكار الحرة وقالوا ان التصديق عليه بعد فاتحة 
عصر جديد لصر والمصريين 

ثم قال الامام : 

وتظاهر الأجائب بالرضا عن الاصلاح المشروع فيه » وأآنشئت جمعية 
فى الاسكندرية باسم « مصر الفتاة » ولم يكن فيها مصرى حقيقى » بل 
كان آکثر أعضائها من الشبان اليهود المنتمين الى الأجانب » وقد رفست 
هذه الجمعية لائحة الى الخديو فيها من مطالب الحرية ما يستحق الاعتبار : 
واتشأت بعد ذلك جريدة (مصر الفتاة) فكانت تنشر فصولا حادة الانتقاد 
وشديدة الموعظة . على حين كان آولئك الاجاب فى ظل الاستداد 
بقرضون الفلاح المائة بمائتين فى بضعة أشهر وكانوا بتصرفون ف المصريين 
کتصرف حكومتهم بهم 

لکن ما حظ الأجاب ق مصر من اطلاق لكرية للمصریین وتخوبلهم 
الاصلاح الرغوب 3.. لو صح شأن المصريين واستنارت عقولهم ؛ وکان 
لهم رای ف ادارة بلادهم » هل تزيد الضرائب ويضيق على الفلاح ف 
آدائها حتی خد اة ساكة ل بضعة آشهر وهو انما بآخذها من‌الگجنبی؟ 
ولو وضع نظام ثابت للحکومة الصرية یکفل للاهالی سعادتهم » هل 
يمكن للاجانب أن یتمتعوا بالسلطة والنفوذ الذى بتمتعون به تحت 


السلطة الاستدادية » وآن يكونوا حكاما فى اقتضاء ديونهم واستخدام 
الصرین ف مصالهم 7 ماذا أصاب الأجانب فى عهد الاستبداد مما 
لابحبون » حتى يطلبوا الخلاص منه 3.. نمم . .. قد یسح هذا اذا آمکن 
أن بكو نوا ملانکه قدسين » وة ثرون سعادة المصريين على سعادتهم > 
ويزهدون فى المنافع الخاصة بهم اذا جلبها ضرر عام يصيب غيرهم » وأن 
يكون ذلك الطلب مبدأ توبة عما آنوه من قبل 

وسواء صحت هذه الأقوال أو لم تصح ؛ فالحقق الذى لارب فيه أن 
وكيل دولة فرنسا مسبو « تريكو » عندما أحس بمقاصد الخديو وميله 
الى مشابعة الاحساس العام» أخذ سعی قاقامة الموانم دون ذلك » ودعا 
وكيل دولة انجلترا مستر « رفرس ولسون » للاتفاق معه على اقناع 
الدبو بضرر هذه الاوضاع الجديدة فى الوقت الاضر بت وقت الارتاك 
بعوق حل المشاكل الموقوفة » لتشتت الآراء وافناء الوقت ف المداولات.. 
لو تم ذلك » وبقاء هذه العقد فى الحكومة بدون حل سريع قد يودى الى 
الضرر بمسند الخديوية كما حصل من أيام 

وقد ساعدهما فى ذلك بعض الوطنبین من حاشية الحتاب الخديوى » 
ولقرب حادثة الخدبو السابق من الأذهان » وظهور السبب فيها ٤‏ تأثر 
الخد و الجديد بهذه الأدلة » ومال الى غير ما أظهر للعامة فى آول الأمر .. 
وصمم على رفض مشروع الاصلاح الحديد لو عرضه شریف باشا 
وعندما عرض عليه رئيس النظار ما وضعوه فى مشروعهم عرضا غير 
رسمى » ظهرت عليه علامات النفور منه .. غير ائه لم بقطع بعدم قبوله 
الى أن جاء الفرمان () وتلى فى احتفال عظيم » وذهب المندوب السلطانی 
الى الاسكندرية ليتوجه منها الى الاستانة يوم الأحد ۱5٩‏ شعسان سنة 
)١(‏ يقصد الفرمان السلطانى الدی أرسلهالسلطان عبد الحميد الى توفيق مع مندوبه 


على بك نؤاد باشکاتب المابين الهمايونى والذىتلى على الخدیو بالقلعة فى > آغسطس مسنة 
۵ وکان شضس تیودا لحکم الخديو الجديد 


۹ 
۱۳۵ ه ( الوافق ۷ آغسطس سنة ۱۸۷۹ م ) فبعد غروب ذلك اليوم 
دعا الخد و حش ات النظار فو فدوا عليه . وسد قلیل قدموا استعفاء‌هي 4 
فصل وانصرفو !ا 

والسبب ی باشا صمم على تتفيذ لائحة 
الاصلاح ˆ ورأى الخدیو توفق ان الاصلاح على هذه الصورة سابق 
لوقته .. فلم ,قبل ما عرض عليه . فاستعفت النظارة وشكل الدب 


نظارة جددة تحت رئاسته )( 


نقی جمال الدین 

ذلت مساع كثيرة فى اخفاء حقيقة سبب الاستعفاء حتى لا تشعر به 
الأنفس الطاحة الى الاصلاح المديد .. لکن الحقيقة سطعت رغما من 
هذه الساعی 6 و کنر القبل والقال فى ذلك . وکان و کلاء الدول آرباب 
الثم ذ فى مصر + يظنون أن محرك هذه الافكار وباعث الأتفس على طلب 
الحرية ووضع أصول للنظام » انما هو السيد جمال الدين الافغانی .. 
فتقدموا إلى الخديو باقامة الأدلة على خطر الرجل وأخافوه منه » كما 
أخافوه من النظام نفسه الذى اقترحه شريف باشا وكان النخاص 
النظام باستعفاء الوزارة . أما التخلص من السيد جمال الدين . فكان 
تفه فی رمضان سنة ۱۳۹۰ : فأخذ فى الطريق آخر الليل # وهو ذاهب 
الى بيته هو وخادمه ‏ وحجز فى الضبطية » ولم ىكن من آخد ثيابه 

وبعد أن انتشر ضياء النهار » حمل فى عربة مقفلة الى محطة السكة 
الحديدية : ومنها ذهب تحت الراقبة الشديدة الى السوس »> ومنها أنزل 

ق البحر لیسافر الى بمباى .. ققطم المسافة بقمیص واحد على بدنه » 
والوقت صيف والحرارة شديدة حتى تفرح جسده . ولم يكن معه من 
التقود أكثر من ثلاثة جنيهات عثمانية وبعض قروش من الفضه . وهذا 
المبلغ أخذ منه فى السويس ٠‏ فنزل البحر ولم يكن معه شىء 


۰ هذه الوزارة الغت فى ۲6 الغسطسسلة ۱۸۷۹ 


بام 


ولا علم ذلك أحمد بك النقاوى » وكان قنصل دولة ابران فی‌السویس: 
ذهب لتودمه وعرض عليه ملعا وافرا من الال » فأبى أن بأخذ منها شا 
هذا ما رواه أحمد بك النقاوى ووافقه عليه السيد جمال الدين عندما 
سئل عن ذلك » بعد عودته من الهند الى آوربا . 

وق البوم ای من سفر سید سبال الدبى + شعت ورين امه الى 
ببته » فوجدوا بعض أعوان الضبطية بعبثون ف كته » فدهشوا ورجعوا. 
وكان عنده کتب كثيرة فى فنون شتی » فاختار منها آعوان الاصلاح 
وحفظة الأمن ما اختاروا لأنفسهم » وحشوا بالباقی بطون الصنادیق » 
وارسلوه الى ندر « أبوشهر » من بلاد ايران .. ظنا منهم أن صاحب 
الکتب ذهب الى ذلك الثغر » وبقيت الكتب ف خرن الممرك هناك 
الى أن اکلها المث هنيئا مريئا ..! 

أذكر هذه الحادثة لما كان لها من الاثر السبیء ف أفكار العامة » فقد 
ذكرتهم بالأيام السالفة .. وأحيت ما كان قد مات من ذكرى حوادث 
المعتش وغيره » وفجعت آمالهم بشدة هائلة وقسوة شديدة نزلت يمن 
كان يقول له الخديو توفيق قبل الحادثة بأيام على مسمع من الحاضرين : 
ر انك أنت موضم أملى فى مصر آیها السيد » . فاین موضم هذا العمل 
من الاصلاح الذى بنادی به الخديو توفيق فى أوامره العالية » وينعش 
بذکره أرواح الخاصة من الائلین فى حضرته + ويحتهد ف ابلاغ البشرى 
به الى الكافة ۶.. أليس من آول مبادیء الاصلاح تقرير الأمنعلىالأنفس 
وكفالة المقوق بالسدالة » ومتى یکون الآمن اذا لم تحقق التهم ‏ ولم 
سبال امتهم » ولم E‏ الصحيحة » ولم تقدر العقوية 
بقدرها ? ! 

لاریب أن الانزعاج بنفى السيد جمال الدين كان عاما » والكدر كان 
تاما .. ولكن الخديو آظهر سرورء مما فعل » وتحدث به فى محضر جماعة 
من الشایخ على مائدة الافطار فى رمضان .. فأظهر الطرب بذلك من كان 
لا يعرف لنفسه قيمة فى العلم والفضل فى محضر السيد جمال الدين » 
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وألزمت الجرائد بنشر الأمر الصادر بالنفى ؛ وفيه من التقريع الشسدید 
ما لم يكن يستحقه الرجل .. كما انه كان فيه تشنیع جارح يمن كانوا 
يحتمعون عليه » فنشره البعض وأبت احدی الحرائد نشره لآن محررها 
كان من تلامذته فعطلت .. على ان هذه الشدة » لم تزد الأفكار الا 
حدة » ولا الألسن الا جرأة : ولا الاحساس بضرورة الاصلاح الا نموا 
وظهورا 

فى هذه الأثناء » وقبل استعفاء وزارة محمد شرف باشا » صرف عدد 
عظيم من الجند الى بلادهم . وتقرر جعل الجیش العامل اثنى عشر آلفا 
فقط ء وقد قدم جماعة من الضباط - بعد ذلك - عريضة الى جناب 
الخدیو بلتمسون فيها عزل ناظر الجهادية » وبنوا ذلك على أسباب منها : 
رداءة المأكل وضررها بصحة العساكر .. ومنها سوء حال المستودعين 
وعدم اللظر ف اصلاح معاشهم 6 فوعدوا باصلاح المالة . وبعد أيام 
استعفت الوزارة » ولم بنظر فى حال الضباط ولا العساکر بعد ذلك . ولم 
نتوجه الفکر الى هذه الحركة بالبحث فى آسیابها » وعلاجها قبل أن تأخذ 
قوتها » ويظهر آثرها بمثل ما ظهر به فيما بعد 

نفوذ الاجانب 


قضی باستعفاء الوزارة ونفى السيد جمال الدين غرض آریاپ التفوذ 
من الاجاف وبعض الوطنيين ف منع الاصلاح وارهاب النفوس الطامحة 
اليه على ما فلنوا . وبعد ذلك آخذ القناصل فى اقناع الخدیو بأن هذه 
الوزارة الجديدة تحت رئاسته ء لا قدرة لها على تذلیل المصاعب 
الحاضرة .. ومن الضرورى أن بوجد مساعدون من الوطنيين والاجانب 
فى الوزارة حتى تقوى بذلك على التخلص من الضیق الذى تعانيه 
الحكومة » وآشاروا الى عودة مستر « ولسن » ومسيو « دوبلنيار » 
فاظهر لهم ان ذلك غير ملائم للمصلحة » واه لایرضی البتة بآذ يكون فى 
النظارة آعضاء آوربون » لأنه شوش آفکار الصرین ودی الى 


۹ 

الخبط فى الاعمال 

قال الخديو : « ومع ذلك فلو صممت الدولتان على ارجاعهما وزيرين > 
فانی مستعد للاشتراك معهما فى العمل وقبول ما شيران به ؛ وأحسسهما 
صديقين ولكنى آتبرأ من تبعة ذلك » 

ثم قال : « اننى لا أنكر حاجتنا الى معونة الاجانب » ولسکنی أريد 
رجالا مثل بارنج (ا) يشتغلون باصلاح الالية » ولا يخلطون الادارة 
بالسياسة » ويكوئون فى وظائف سامية غير أنهم لانکو نون وزراء » 
فاشاروا الى نوبار باشا » فأظهر غاية التنم من قبوله .. بل أبى آن 
يسمح بعودته من أوريا ابعادا لدسائيه » كما عرف ذلك كله وشاع بين 
العامة والخاصة » وتتاقلته المرائد فى حيئه » فأشير الى مصطفى رياض 
باشا فأبان شدة ميله اليه : وقال : « انه الصديق الحميم والصادق الأمين» 
واتتمی الأمر باستدعائه » فحضر فى النصف الأخير من رمضان » ثم 
عهد اليه برئاسة النظار فى ه شوال سنة ۱۲۹۰ الهجرية ب ۳ سبتسر 
سنه ۱۸۷۹ 

كان الخطاب الصادر من الخديو توفیق الى ریاض باشا الموذن بتعیینه 
رئيسا للنظار » شف عن كمال المودة وتأكد الثقة وخلوص السريرة ف 
الاعتماد على آمانته 6 وفيه التصريح بأنه لم بقصد بترؤسه مجلس النظار 
بدة الشهر الذدى مفى أن بعيد السلطة الشخصية بل كان ذلك لقتضی 
الأحوال () ۱ 

من العلوم أن آهم المسائل لدی الماكم والحكومة فى ذلك الوقت 
هى المسألة المالية التى لأجلها أجبر خديو واسع السلطة مدرب على الملك 
المطلق سبع عشرة سنة » أن يتنازل عن مقامه ويهبط من عرشه ويترك 
ملكه ويبعد عن بلاده مشيعا بالعويل والنحيب » ولاجلها ولى لخديو 
(۱) هو الذى سار لقبه بعد ذلك لوردكروس 


(۲) بتصد دفضه لقانون الاصلااح الذى عرضه شريف باشا ويفضه له وامس _تقالته > 
وكذلك حادث فى السید جمال الدین الافخانی 
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جديد ناثىء فى العمل لا ياف لذة الملك ولا أبهة السلطان » وله الحق 
الكامل فى المحافظة على ما وصل الله بأی الوسائل الممكنة ء وآماله فى 
المستقبل تستدعيه ف كل آن ل ما وجده من العقد ووضع حد لتلك 
ا مصساعب التى جرت الى مثل تلك الحادثة العظيمة والانقلاب الذى لم 
يكن فى حسبانه 

وهذه المألة الالية » كان يريد الجناب الخديو أن ياتى على حلها قبل 
كل المسائل / وينتهى من مشکلتها قبل جميع المشاكل .. على أنه لم يكن 
هناك مشكلة سواها لولا ما أعقبها مما تولد منه 

لم تكن عقدة المشاكل فيما یس حالة العرین وعلاقاتهم مع الحكومة 
ف الأمور المالية » اذ لم تكن لهم حاجة الى أمور جسام وأعمال عظام » 
فيما تعلق بشأنهم مع الحكومة من هذه الوجهة .. فقد كان يكفى أن 
ننظم أوقات التحصيل على وجه ما نظمت عليه أخير! : ويزاح عنهم من 
الفرائب ما يثقل عليهم ولا يفيد الحكومة كبير فائدة كما حصل قيما 
بعد 

وما كان أسهل هذا الأمر فى ذاته .. على انه لو بلغ من المسعوبة 
أقصاها : وكان فيه من المشاكل ما صل بين الارض والساء : لا أخذ 
من اهتمام الحكومة جزءا من المائة بل من الألف ء مما أخذت المسألة 
المالية فى ذلك الوقت : ولا كان خوف العاقبة تعهد قلوب أولى الأمر من 
وقت الى آخر ويحملهم على أعمال لم يكونوا يقصدونها على علم منهم 
بأنها تبعد عنهم قلوب الرعية وتصرف عنهم ميلها 

كان معظم الاهتمام منصرفا الى ارضاء الاجانب : ووضع آساس مكين 
يضمن لهم وفاء ما كانوا ينالون من فوائد الدين الباهظ . ظهر عجز 
الحكومة عن تأدية بعض أقساط من دينها فى أوقاتها المحددة فى سنة 
۷۹ م ؛ ولكن الخديو اسماعيل كان يريد أن يكون ذلك العجز معروفا 
عند الدول ذات النفوذ » ويجب أن يتدخل أيضا فى تحديد وجوه الوفاء 
وطرق التسديد .. ظنا منه بآته متی ثبت عجز المالية المصربة عن أداء 
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الدين » ولم يبق من وجوه الوفاء ما يكفى له » أعلتت الدول قطم مرتب 
الاستانة ونادت به ملكا مستقلا على مصر لاندی خراجا الى سلطان 
آخر . وكان يسره أن يكون ملكا » ولو على بلاد خربة ورعية ضئيلة » 
وبين خليط من الاجانب يصرفونه فى داخلية بلاده حسب ما يريدون !.. 
ثم لم یکف الخديو اسماعيل عن تصرفه المنفى فى الالية المصرية بما يزيد 
ارتیا کھا 

وكلما تقدم الزمن » ظهر الاختلال فيها .. فيدعو وكلاء الدول 
السياسية للتدخل فى اصلاحها » ثم هم بجيبونه الى ما يدعوهم اليه » 
تسکینا لحق التدخل فى الشئون المصرية » الى أن جر الأمر الى تعبين الجنة 
التفتيش العليا » ولم يكن فيها الا مصرى واحد وسائر أعضائها من 
الأجانب .. وأخذت تتناول البحث فى الشئون الالية » وتصل بها الى ما 
شاءت من الأمو ر الادارية . وكانت أحكام المحاكم المختلطة لأرباب‌الديون 
السائرة على الحكومة من أشد الضربات عليها » ووقع الحجز على كثير 
من آملاك الخديو » وطلبت الحكومة سبیلا للتخلص من بعض ورطاتها .. 
فعقدت سلنة روشيلد تحت شروط شديدة » ورهنت بعض آملاکها 
وضمنت ما تعجز الأملاك المرهونة عن وفائها .. وكانت هذه السلفة ضعثا 
على ابالة ؛ ومشکلا فوق المشاكل » فقد أبى بيت روشيلد أن يؤدى بقية 
السلفة بعد »ا دقع شيئا منها » وطلب شروطا آخری وكفالة أشد ضررا 
من شلها من الاستغناء عن تلك السلفة وبذلك وقع الخديو اسماعيل 
فى شباك من حبائل السياسة التی آلقی بنفسه فیها اختيارا لایشوبه شىء 
من الاضطرار » وصدق فيه قول القائل : « انه صرف مائة ملیون من 
الجنيهات ء آخذها بأفحش الفائدة وآنفق معها مائتین وخمسين ملیو نا 
تناولها من الرعية بأشد آنواع العذاب » وقفی مع ذلك مدة سبع عشرة 
سنة فى سلطنة ثامة وكلمة نافذة » 

كل ذلك لكى بعد بلاده ويهيئها لنفوذ أجنبى يسوسها » ولان يسجل 
عليها استکانة وذلا يتعذر الخلاص منهما .. بل كان بهییء تفسه بالال . 
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والسلطان للسقوط تحت سيطرة مسیطر لابرحم » ورقیب یمجز عقله 
الذکی عن اخفاء ثىء دون علمه » بل قاهر شدند بضعف سلطانه القوی 
عن متا وأته. . وهكذا كان يبذل جهد المستطيع فى اضاعه نفسه » وهو يظن 
انه ساع الى الاستبداد بالملك والوصول الى الاستقلال به 

ولهذا سمح بان بأتى وكلاء عن أرباب الديون » ليبحثوا فی شئون 
لمالية » وأظهر لهم قبول ما طلبوه بعد بحثهم » وعين مراقبة من الاجانب 
على عموم حسابات الالية . ولم يكتف بأن يكون شأنه مع دائنيه » كما 
هى القاعدة المعروفة فى كل ممإلك العالم » بل حول المسألة من مالية الى 
سياسية .. وآدخل فيها القناصل والوكلاء السياسيين ليصل بهم الى ذلك 
الغرض السامى الذى كان تخیله » وهی فرصة لايضيعها أل الصائر 
النافذة من وكلاء الدول ذات المصالح السياسية والتجارية فى مصر 

ومن القرر عند الاورسين » ان العادة قائون » وان العادة تاصل 
بمرة .. فما بالك بالمرات الكثيرة ؛ فلهذا انقلبت المسألة الالية آخر الامر 
الى سياسة محضة »> وما آخذه الأورييون من حق التدخل فى شثونها 
آصبح آمرا مقررا وقانونا واجب الرعاية .. ولم بعد لاحد من حکامنا أن 
شکر ف الغائه أو تعديله » خصوصا وقد وجد الأجانب من الأدلة ما 
يحاجون به المنازع .. اذ كانوا يقولون : « لا قة بوعد ولا اعتماد على 
عهد » فقد وعد الحاكم السابق وأخلف » وعقد وتقض 5 ولم ره دوما 
آتی بعمل تكون النية فيه خالصة لنفع بلاده » ولم ر له أثرا فى البلاد 
تساوى قيمته ما صرف فيه .. والحاكم الجديد حديث العهد » لا نعلم ما 
يكون منه » ولا نريد أن نقع فى التجربة مرة آخری > فلا بد من أخذ 
الاحتياط الشديد من بداية الأمر.. ولا كان توفیرالال» الذى يقوم لوفاء 
الدين وضبط حسابه » موقوفا على ضبط جميع الادارات والصالح ؛ فلا 
بد أن يكون لنا نوع من المراقية عليها » حتى نکون على ثقة من أن 
حالتها لا تنقص الايراد ولا تزيد فى النمقة 

« ولا كان الفلاح هو العامل الفرد فى سوق الأموال الى الحزينة 
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ومنها الى الدائنین » فشأنه مرتبط بشئون الدائنین ولا شمر عمل الفلاح 
الا اذا كان آمنا على نفسه وماله .. فلنا حق الراقبة على كل ما تعلق 
بالفلاح من هذه الجهة . والنتيحة التى لا شبهة فيها بعد تسلیم هذه 
القدمات » أن لنا حق السيطرة على الحكومة المصرية بجميع فروعها .. 

وزاد تعوذهم شدة تدخلهم ف خلم اسماعيل اشا > فهاهنا كان موضع 
الاشکال » ومن هذا كان ينوع الخافة والاضطراب على السند الجديد 

المراقبان العمومیان 

قبلت الدولتان ما طلبه الخديو توفيق من عدم تعبين وزيري نأوربيين» 
ولکنهما صتا على تعيين مراقبين عموميين يقيمان ف نظارة المالية ؛ 
وتفوذهماً شمل جميع الادارات المصرية 6 وراتبهما الذى تقاضا نه من 
الحكومة آوفر بكثير من راب وزیرین . وصدر الأمر بتعیینهما قبل 
توجیه رئاسة النظار الى ریاض باشا بأيام 


ولا تعين رياض باشا رئيسا للنظار » وجد مسيو بارنج دوبلنیار 
اسا عموميا لقلم المحاسبة وادارة الدين السسومی + ولم ببق الكلام اللا 
فى تحديد وظائفهما .. كأن عنوان الوظيفة لم يكن كافيا فى فهم معناها » 
وبعد قليل قدم قنصلا دولتى فرنسا وانجلترا لائحة تحدد وظائف 
المراقبين .. وبعد مداولة طويلة فى مجلس النظار ونزاع شدید بينهم » 
قبلت اللائحة كما قدمت تقريبا » وصدر الأمر بتحديد وظائفهما على وجه 
أن لهما فى الأمور الالية حق المراقبة غير المحدودة على جمیم الصالح 
العمومية 

وعلى الوزراء والمأمورين من آبة رتبة كانوا آن يقدموا الى المراقبين 
كل ما بطلبانه من الافادات » وعلى ناظر المالية أن يقدم اليهما كل أسبوع 
كشفا مفصلا عن دخل نظارته ونفقتها وعلى كل ادارة أن تقدم کشا 
مفصلا كذلك ف كل شهر .. ویتقاسم المراقبان النظر فى المصالح العمومية 
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التی بکون من شأنهما مراقبتها والاشراف علیها بمفتضی القوق الشنة 
لهما فى ذلك الامر الخدیوی 

وتقرر لهما مقام فى مجلس النظار برأى شوری » وتقرر ألا یعزلا الا 
بموافقة حکومتیهما ؛ ولهما أن یعزلا وأن ینصبا جميع الوظفین فى ادارة 
التفتيش » وآن يعينا لهم الرواتب » وهما اللذان يضعان برنامج (ميزانية) 
التفتیش على حسب ما بریدان » وعلی المكومة أن تصرف لهما ما بطلبان 
صرفه بلا معارضة . ومن هذا تری أن تحدید الوظائف كان عبارة عن 
رفع كل حد يوهن عنوان وظيفنهما واطلاق حق المراقبة من كل قيد 

وقد ذكر فى ذلك الأمر ما نصه : « ان حكومنى فرنسا وانحلترا قد 
رضيتا بأن المراقبين العموميين لايتدخلان فى الوقت الحاضر ف ادارة 
الصالح الادار :7 والالية » فالراقبان شتصران الآن على أن يقدما الينا 
« الخدیو » والی وزرائنا ما تهديهما اليه مراقبتهما من اللاحظات » فهذا 
التقييد « بالوقت الاضر » يدل على ما كان بين الدولتين والحكومة من 
الخابرات » واعتذار القنصلین پاسم دولتیهما بعد صدور الامر الخديوى » 
وتأويلهما على وجه لم يزد القصد الا ظهورا يشير الى أن الامر سطر 
برآى القنصلية » وان الحكومة تضحرت من هذا الوعيد بعد صدور 
الأمر .. كما تضجرت منه قبله » ولكن لم يتعطف القنصلان لارضائهما 
الا بعد امضائه وكانت الترضية عبارة عن ابقاء الألفاظ وتأويلها بما لا 
یفهم منه ليجرى حكمها كما وضعت 

خيبة امل وحزن 


لم يمر ذلك على الأنفس والعقول بلا آثر خادش » وهزة أسف عامة » 
لكل من كان يلوح فى قلبه شعاع الفكر » ويدور فى خلده خيال الیل 
الى استقلال البلاد » ووضع الاصلاح فيها على قواعد سليمة » واحاطته 
بما يتقى أعمال السلطة العليا من كل قصد الى غير مصلحة الرجل » 
ويصونها عن كل غرض يسوق الى تأسد السلطة الاجنبية .. بعد ما 


عرفت آثارها وتمكنت من النفوس النفرة منها 

وقد تحدث الناس بذلك بمجرد تعبين المراقبين » وأكثروا من الانتقاد 
عليه قبل مجىء رياض باشا » وقبل أن تبين حدود المراقبة على هذا 
الوجه . وبعد آن نشر هذا الأمر » وعرفه العام والخاص .. ولم يدع 
انسانا حتى أنطقه » ولا قلما حتى أطلقه ؛ وجرائد هذا التاريخ شاهدة به 

وهنا أترك تسلسل الحوادث وتوارد الأسباب التى جرت الى الثورة » 
حتى أفرغ من ذكر ما تم من الاصلاح مدة وزارة رياض باشا » وما 
تحولت اليه أحوال المصريين » وما عرض على أفكارهم مما بحسب تقدما 
وتآخرا .. آتی على ذلك باجمال يغنى عن تفصيل ان شاء الله » ثم ترى 
بعد ذلك سلسلة الحوادث قد اتصلت حلقاتها بما ذكرتاه سابقا .. بدون 
حاجة للتنبيه الى العودة اليه 


Rial 


ه س بذکرات الأمام محمد عبد 


وزارة رياض باشا 


لا ال شق وان اع الوزارة © اخ له ر ا 
الداخلية لاصلاح الحا العامة ونظارة المالية ( مۇقتا ) لحل مشاكلها مع 
الأجاب . وقد سار فى الاصلاح سيرة حميدة » لا شىء فيها الا محاولته 
تعميم العدل » والمساواة فيها سرعة » ونلخص ذلك بما يأتى ۳ 


الفاء رياض باشا للسخرة 


كان آول اصلاح قام به الغاء (السخرة الشخصية) وكان الدسخير فى 
البلاد المصرية نوعين : عاما وخاصا .. آما العام فهو اکراه الحكومة 
الأهالى على العمل » بغير أجر ف الصالح العامة » كاقامة المسور 
« الحواجز » على الأنهار العظيمة » وحفر الجداول الكيرة » وتشسسد 
كل بناء بقام باسم الحكومة . وأما الخاص فهو أن يلزم الأعيان من دونهم 
من الأهالى بالعمل ق منافعهم الخاصة بغير أجر » كالعمل ف البانی 
والأراضى بجميع أنواعه .. فكان جميع الوجهاء وجميع موظفى الحكومة 
برهقون الأهالى بهذه السخرة » وشرئونها بالضرب والاهانه .. حتى ان 
بعضهم كان يضرب الفلاحين محرد اللذة 

وقد كان كل ذات من الذوات الفخام له بلاد تتعلق به ( أى هی منطقة 
تفوذه ) ستخدم سكانها فى أراضيه بأشخاصهم وماشيتهم فى جميع مواسم 
الزراعة » على شرط أن يحمل العاملون أقواتهم وأدوات العمل ء وغذاء 
ماشيتهم من دارهم اذا كانت البلاد قريبة .. فان كانت بعيدة » سمح 
بغذاء الماشية دون غذاء الآدميين » ولكنه لا يسمح لهم باماكن تقى من 


)١(‏ مصطفى وياض بن اسماعيل الوزان بناحمد بن حسن الوزان احد كتبة الحسكومة 
الصرية . ولد ستة ۱۸۳۲ وتوقى سنة ۱۹۱۱ معن سبع وسبعين منة » كان كاتبا فى ديوان 
الالية فى بتایر لسنة م145 م واشمصلك برتقي الناصب حتی صاد وزيرا 
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المطر والبرد فى أيام الشتاء » ولا بمستظل يقيهم المر ف أيام الصيف . 
فكان البرد يقتلهم شتاء » والحر يذيبهم صيفا 

وقد شدد الوزير فى الغاء السخرة بنوعيها » وبالغ فى ذلك حتى انه 
' آخذ مدير القليوبية مرة لأنه أرسل بعض أشخاص من أهاليها فر الترعة 
التوفيقية التى تصل الى أراضى القبة لأنها خاصة بالخديو .. ووبخ المدير 
توبيخا شديدا » وعرض الامر على الخديو .. فأظهر استحسانه » ولكن 
لم يذهب بلا آثر فى نفسه . فان مبالغته فى العدالة الى هذا الحد مما لا 
يرضى السلطة المستبدة العليا فى مصر » مهما كانت منزلة الحاكم من 
الكمال .. فانظر ماذا يكون ف نفوس أكابر رجال الحكومة السابقين - 
بين الحاليين ب من رياض باشا ؛ بعد حرمانهم من مناقع أبدان الرعية بغتة 
بلا تدريج !.. 

ثم ان رياض باشا شرع فى وضع نظام لتوزيع الاعانة على الأعمال 
العمومية » بحل محل السخرة .. كما أشارت لحنة التفتيش العليا من 
الأجانب » وكان أساس هذا النظام التخییر بين العمل البدنی ودفع نقدى 
للحكومة » فخف الويل عنكثير من الفلاحين » وشعروا بأن أوقاتهم ملك 
لهم لا للحكومة 

وكان من عدل رياض باشا فى ذلك » أن عنف فريد باشا مدير الشرقية 
لارساله مائتى رجل لاصلاح ما جرفه السيل من سكة حديد السويس .. 
اذ طلبت مصلدة سكة الحديد العمومية منه ذلك حسب العادة » مع ان 
فريد باشا كان من رجال رياض باشا الذين يحبهم ويحبونه وبينهما شبه 
قرابة . ولم يكتف بذلك » بلكتب منشورا عاما الجميع المديرين بحذرهم 
من مثل ذلك العمل » وقد کتب صورة هذا المنشور كتاب الداخلية 
مرارا » وکلیا عرضوا عليه صورة مزقها » لأنها لم تف بغرضه من 
التسوية بشأن الأهالى 

وقد دعانى فى آخر الأمر الى تحرير (ا) ذلك المنشور » فكتبته وذكرت 
فيه الادثة » وأتذكر منه هذه الفقرة : « وليعلم المديرون والأهالى 


۸ 


یتعلق بمنافعهم عامة أو خاصة » وهذا تصریح من رئيس الحكومة النائب 
عن الجناب الخديو باعتاق الاهالی من عبودية التسخير .. بل العبودية 
للحاكم الأعلى على وجه الاطلاق : وهذا مسا لم يكن له مثيل من قبل 
توزيع مياه النيل 

واهتم رياض باشا بأن توزع مياه النيل بالقسط » وقد كان الفقراء 
وشدد رياض باشا على نظارة الأشغال العمومية فى تنفيذ ذلك على الكيير 
ما كان بولينو باشا يستفيده من آله بخارية له ببيع الماء الذى ترفعه 
جاء بولينو باشا برچال مسلحين ليمنعوا فتح الترعة التی يسقى منها 
الأهالى » أمر رياض باشا بفتح الترعة ولو بقوة السلاح .. ففتحت تحت 
حماية الساكر المصرية ! 


لم تمض على وزارة رياض باشا بضعة آشهر حتى ألغى ثلاثين ضريبة 
ونيف من الغرائب الصغيرة التى كانت أضرت بالمصنوعات والاعمال 
التجارية والصناعية الخاصة بالوطئيين وبحال الزارعین » وزاد مائة 
وخمسين آلف جنيه على ضريبة الاطيان العشورية تعويضا لما فات بالغاء 
تلك الضرائب » فخف بذلك عن الفقراء ما تقل على الأغتياء .. وهو مما 
لا يمحى أثره من آنفس الفريقين » وذهب الأفواج من التجار والصناع 


)١(‏ کان دیاش پاشا سرف الشیخ محمد عبده مند كان شابا بالازهر » وهو اللی‌اختاره 
محررا اللا بالوقائع الصرية فا اواسط س؛نقلاة؟! هب الوافقة سنة ۱۸۷۹ م ثم طليه منه 
أملاحها ورتاه الى الحرد الاول بها » قشمأ كيح محمد عبده الیها مد زغلول » 
وابراهيم الهلیاوی » وعبد الكريم سلمان »والسید وقا 
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ليعلنوا شكرهم للجناب الخديو على الغاء تلك الرسوم » ولكن الکبراء 
لم يحفلوا بذلك » ولا شارکوا الشاكرين » ثم عفت الحكومة عما عجرت 
عن تحصيلة من الرسوم والضرالب المتأخرة الى سنه ۱۸۷۱ م 

وضع ميزانية الحكومة والتحصيل 

ثم نظم برنامج الايراد والمصروف من مال الحكومة « اليزانية » 
وآلفت نة لسماع شکابات المطالبين بالضرائب وانصافهم 4 ووضع 
نظاما للتحصيل فى الأوقات العينة على حسب مواسم الزراعة » وعرف 
الفلاح ماله وما عليه . وضع هذا طبقا لما آشارت به لجنة التفتيش العليا 
وقد ظهر عقب ذلك مدا المساواة بين الأغنياء والفقراء والوطنيين 
والأجانب فى التحصيل » وكان الأغنياء والأجانب مماطلون عدة سنین.. 
وكثيرا ما بعفى عنهم بعد ذلك . وظهر عند التنفيذ » ان بعض أغنياء 
الأجانب كان فى ذمته ضرائب سبع سنين .. فحصلت منه بقوة الحكومة » 
وهذا مما لم يكن بسمع به من قبل ..! 

أبطال الكرباج والحبس 


وقد صدر الأمر بابطال الضرب بالكرباج فى تحصيل الاموال الاميرية 
فعجب كثير من الناس لذلك » وقالوا : كيف بسکن أن حصل مال من 
الفلاح بدون ضرب » وانکره كثير من المديرين » وظنوا انه قد هدم ركنا 
عظيما من سلطان الحكومة 

ثم صدرت الأوامر مشددة بمنم الحبس لتحصيل الحقوق سواء أكانت 
أميرية أم شخصية »> ولقى تنفيذها مصاعب ومقاومات شديدة لتمكنالميل 
الى الظلم من أنفس آکثر الحكام .. ولكن لم تأت آخر مدة رياض باشا 
حتى كان الحبس قد محى الا ماندر .. 

ومن غرائب آثار تعود الظلم ورؤيته ملازما للسلطة بمصر » أن الذين 
حفظت أبدانهم من الضرب والجلد وأرواحهم وأجسامهم من الحبس ف 
سبیل اقتضاء الحقوق ب سواء أكانت للحكومة آم للآفراد ‏ كانوا 


۷۰ 


مدون تلك الاوامر مخالفة لما يجب أن ساملوا به ؛ وانه لا غید الا 
الكرباج .. كما لایزال قوم منهم بقولون ذلك الى اليوم » وکانوا 
بهزآون بتلك الرحمة : اللهم الا الذين لمع ف عقولهم روح الفهم » ووصل 
الى أبصارهم شعاع الاحساس بما للانسان من حق الكرامة التى خصه 
الله بها . 

قانون التصفبة 


بعد مخابرات طالت مدتها بين المحكومة المصرية والدول العادلة 
الفخيمة » قبلت الدول تالیف لجنة لتصفية الديون المصرية التى استدانها 
شخص اسماعیل باشا » ولا يعرف ف البلاد من آثارها فى المنافع العا 
الا القليل .. قبلت الدول « العادلة » أن تولف نة من رجالها ليقضوا 
للدائنين من رعاياها على الحكومة الصرية » ولم يكن فى اللجنة من 
المصربين الا عضو واحد . قضت « عدالة » الدول المتمدنة أن تصادف 
المخابرات فى ذلك صعوبات » حتى يكون القبول مقرونا بالتفويض 
التام » وخضوع المكومة المصرية لكل ما بطلبه وكلاء الدائنين » وصدر 
الأمر بتأليفها تحت رياسة السير ريفرس ولسون ف ۲۱ مارس سنة 
۱۸۵۰ م () وبعد مدة أصدرت اللجنة قانون التصفية الذى اشتهر أمره 
وأهم مسائل هذا القانون هو كيفية توزيم دخل الحكومة » ودخل 
بعض الأملاك على الديون » ومنها انه قدر لنفقات الحكومة أربعة ملایین 
و ۸۹۰ر۷٩۸‏ جنيها وفيها جزية الدولة العثمانية على مصر > وفواشد 
قنال السوس »> وتکمیل النقص الذى بحصبل ف الايرادات المخصصة » 
وسئوية القابل » وما بقى من مالية القطر المصرى فهو للدين وفوائده .. 
وقد كان يوم أمضى هذا القانون من الأيام العروفة ف تاريخ مصر > 


)١(‏ جاه فى الوتائحع الصرية بتاریخ ۷ ابريلسنة هلمه! م أن هذه اللجنة الفت قى ابريل 
من تلك السئة لا ف مارس . وهى مؤلفة مورلیی ولائية اعضاء : الان من انجلترا 
احدهيا رئیپا » والتان عن فرنسا » وواحدعن اللما » وواحد هن ال انا » وواحد عن 
ايطاليا ؛ وواحد عن ممر هو بطرس بك «باشا» غالی ب وقانون التصفية يعتى تصفية ديوان 
الحكرمة وتحدید لفقاتها وتنظيم شئونها أكاليةوهر اساس نظام مسر الحالی حتی سنة ۱۹:6 
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وقد احتفل له فى الاسکندرية جماهير من آهالی القطر الصری » وعد 
الناس ذلك اليوم من الاعیاد الوطنية فى ذلك الوقت + وقالوا انه فاتحة 
الطمأنينة وضمان من الاضطراب الذى كان يخثى منه . وف الحقيقة كان 
هذا القانون فاصلا بين ماض قلق مشوش كان بتعسر السير فيه وبين 
مستقبل واضح معروف » كما تمنى الخدیو توفيق » وقد صرح مرارا 
انه يريد فاصلا بين الماضى والمستقبل .. وأهم ما غنمته الحكومة منه 
رضاء آوربا عن الالة التى قررها » واطمتنان الأهالى واشدیو على 
كرسى الخديوية » واتقطاع الخاوف التى كانت المشاكل المالية تثيرها فى 
الأوهام عندما بخطر بالبال حادثة خلع اسماعيل باشا .. وبتلك الطمانينة 
كان الفرح لها کالاحتفال 

اصلاح الوقائع المصرية 


وقد كانت الجريدة الرسمية توزع على الأمورین وعلى البلاد توزيم 
الضراب .. ترسل الى من ترسل اليه يغير طلبه » ويجبر على دفم قيمتها 
بالوسائل التى كان يجبر بها الممولون على الدفع . فآراد رياض باشا أن 
بجعل للجريدة الرسمية » قيمة ف ذاتها تحمل الناس على طلبها رغبة فيها 
ليقفوا على ما تضمنته من الأوامر واللوائح « القوانين » فيكونوا على 
بصيرة مما تریده الحكومة » من غير اكراه من الحكومة لهم على ذلك . 
وكان قد أحس بتوجه الافكار الى طلب شىء من طلاوة العبارة » ووفرة 
المعنى وحسن الاتتقاد . آما أوامر الحكومة وحدها » فلم تكن مما تحرك 
النفوس للاطلاع عليها فى الجريدة الرسمية » لان المأمورين یعرفونها من 
طريق آخری 

أما الأهالى فلم يكو نوا قدتعودوا معاملة الحكومة بيا تنشره » ولا 
أن تكون طاعتهم لها منحصرة فيما یکتب وینشر بوجه رسمى » ولم 
عرفوا بآن الحكومة تقف عندما تحدده فى آوامرها .. لهذا لم هتموا 
فى الاغلب الا بأشخاص الحاكمين دون ما يكتبونه » ولم يكن فى الجريدة 
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الرسمية وراء آوامر الحکومة الا مدائح الخدیو وبعض کبار الحکام » 
على الطريقة القدیمة . 

وهذا مما كان ینفر من رژیتها » فطلب ریاض باشا وسيلة لتغبير طريقة 
التحریر وتحريرها على وجه بستمیل الناس للاطلاع علیها » ورغب مم 
ذلك أن تکون يومية .. فداه بحثه الى تعيين الكاتب « یعنی الامام 
نفسه » فى تحریر تلك الجريدة » وکان الخدیو فى انحراف عنه لأسباب 
غير معروفة » وانما قيل ان السبب فى هذا الانحراف انه كان موضع القة 
الشیخ جمال الدين الافثانى .. فاجتهد رياض باشا فى استرضاء الخديو» 
فرضى بتعبینه بالجريدة فعين محررا ثالثا » وبعد تعيينه طلب أن رذ 
خطة يمكن بها اصلاح الجريدة .. فعرض له ما رآه فى تقرير واف » فأمر 
رياض باشا بأن ينظر التقرير لجنة تولف من وكيل الداخلية » ومدير 
المطبوعات » وكاتب التقرير » ثم توضم لائحة لقلم المطبوعات وتحرير 
الجريدة الرسمية » فوضعت اللائحة فى قليل من الزمن » وأمضاها رياض 
باشا » ومين صاحب التقرير رئيسا لقلم تحرير الجريدة الرسمية العربية 
.. فانتخب محررین مجیدین تستمیل الناس آقلامهم » وتنبعث الرغبات 
الى النظر فیما بقولون » فتحولت حال الجريدة الرسمية الى ما حمده 
الماقة والخاضة .. 

صلة الجريدة بحياة الامة 


وقد ول غير العارف بسير الحوادث : وما مكان الجريدة الرسمية 
من تاريخ مصر ‏ سعادتها أو شقاژ‌ها » طمأنينتها أو قلقها » تقدمها أو 
تآخیرها 1.. فنجيبه بان تاريخ مصر ان كان مجموع حوادث آمة لها 
حياة سياسية وأديبه وعقلية .. فلتضير سير الجريدة الرسمية وتحرير 
ادارتها » مكان رفيع من تلك الحوادث » ومقام سام من ذلك التاریخ 
كما سنبینه » وان كان تاريخ مصر تاريخ مادة جسمية حيوية لمو 
وتنتذی وتموت » فالبحث فيه من خصائص علم التاريخ الطبیعی » ولا 
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علاقة لنا به الآن ۹ 

وربما تبسم استخفاقا بالامر بعض العفل الذين لم يتعودوا اثنظر فى 
طبيعة ترفی الأمم » ولا بحرك احساسهم الا الصسدمات الصادعة » 
والقواصف الفارعة » وهم من موضوع التاریخ الطبيعى كما قلنا .. 

ان واضع لائحة ادارة الجريدة الرسمية » لم يكن من آرباب المنازل 
السامية فى مصر .. ولکنه بت فى تریتها واتصلت حياته بحياتها » وآشربت 
مدارکه الاحساس بحاجتها .. ولا تتاولت عملا مما له علاقة شئونها 
العامة » فتح له هذا الاحساس بابا من العرفة بطریق ایصال منفعة من 
النافم اليها . فلما دعی لوضم اللائحة آودعها آحکاما غرية فى بابها » 
. بعجب لها التاظر فیها » خصوصا اذ! كان من آبناء الشعوب التمدنة أو 
من القلدین للمتمدنین » ولکن لكل بلد طبيعة خاصه بها » ولکل قوم 
حاجات ختلف باختلاف البقاع والازمان 

نواحی اصلاح الجريدة 


تضمنت اللائحة از جمیم ادارات الحكومة ومصالحها السکبری 
« والحالس الملغاة » ملزمة بأن تکتب الى ادارة الطبوعات بجمیع ما 
لدیها من الاعمال الهمة التى تمت أو شرع فیها على أن تتم » وعلی المحاكم 
أن ترسل جمیم نتائج آحکامها » وان لادارة الجريدة الرسمية حق‌الاتتقاد 
على أى عمل من الاعمال عندما تری له وجها » حتی آعمال نظارة الداخلية 
نفسها التی كانت الادارة جزءا منها » واذا رأت فى الجرائد التى تنشر 
فى مصر عريية أو أجنبية # ذکرا للل فى عمل أو سوء تصرف فى آمر 
ما » فلها الحق آن تكتب بواسطة نظارة الداخلية الى النظارة آو الادارة 
التى يختص بها ذلك العمل تسألها عن الحقيقة » فان كان حقا ما نشرته 
الجريدة آخذ المخطىء بواسطة رؤسائه > وأشعرت ادارة المطبوعات 
بذلك » ونشر فى الحريدة الرسمية ؛ وان كان باطلا کلف صاحب الجريدة 
اثبات ما ذكره والا أنذر مرة بعد آخری . وبعد الثالثة يعطل لاجل أو 


۷ 


دائمأ على حسب الاحوال » وان من حق رئيس تحریر الجريدة آن یکتب 
فیها تحت عنوان قسم غير رسمی ما بعن له أو ما برد اليه من الفصول 
الأدبية مما له مساس بالاحوال العامة .. 

وقد منح ریاض باشا هذه السلطة لادارة الجريدة » اما ثقة منه 
بالعامل فيها وهو واضع اللائحة » واما علما منه بان ذلك من مصلحة 
اللاد وحاجاتها الحاضرة .. 

اصلاح اللتحرير 

وأول ما بدأت الجريدة بانتقاده طربقة التحرير التى كانت متبعة فى 
النظارات والادارات» فأخذت تبين وجه الخللفيها واضرارها بفهم المعانى 
المطلوبة فيها واقتضائها لطول المخابرات فى الاستفهامات التى لا طاثل 
تحتها » ثم ترسم الطريقة الفضلى النى يجب السير عليها .. فلم تم ضأشهر 
قليلة حتى ظهر فضل ذوى الالمام باللغة العربية من موظفى الكومة » 
وخصهم رؤساؤهم بمکاتبة الجريدة الرسمية سترا لعيوب الادارات » 
واضطر الجاهلون باللغة والتحرير الى استدعاء المعلمين آو المبادرة الى 
المدارس الليلية ليتعلموا كيفية التحرير » وعم ذلك الدیریات » كما عم 
النظارات .. 

وذلك هو تاريخ اصلاح التحرير فى مصالح الحكومة » ولا زال ينقدم 
الى اليوم . وهكذا كان شان الجرائد .. كانت تتسابق الى اظهار مزاياها 
فى التحرير حتى ترضی ادارة المطبوعات » وصلح بذلك كثير من أساليب 
الجرائد التى لم تكن لها عناية تهذب العبارات » وتسابقت الأقلام فى 
تنقيح الألفاظ وضبط المطالب .. فتمت بذلك نهضة التحرير التى كانت 
بدأت من سنين مضت » وكان الضعف شدها والخوف برعدها » فقضی 
لها أن نظفر على بد من كان له دخل فى نشاتها 

سهلت بذلك المواصلات بين الانفس ف الافكار » وخف عليها التعبير 
عما فى الغسماگر » وكثر الکاتبون » وغزرت مادة المتكلمين » وتيسير 


۷۵ 


التعارف بين التباعدین » ونشأ فى الناس نوع من الالفة » آحدثه الشعور 
بجامعة اللغة .. وبعد أن كان نظر الواحد منهم لا يجاوز شخصه » آصبح 
وهو شرف على فضاء بسع بنى آمته » واخذ بشعر بأن له حركة عامة الى 
المقصد العام » كما ان له حركة خاصة الى الفرض الخاص . وفی هذا من 
تواصل الافهام ما لابخفى على عاقل » وله من الأثر ف انهاض النفوس 
الى طلب ما يصلحها ما لایخفی الا على غبى جاهل 

كانت تبحث ادارة المطبوعات أو دائرة التحرير ف جميع منشسورات 
الحكومة ولواتحها وأعمال الدیریات وأحكام المحاكم وتبدى رأبها فى 
جمیسم ذلك » وتنشره فى الجريدة الرسمية .. وكان ما ينشر من الآراء 
بآخذ مكانا من الاهتمام عند رجال الحكومة » ويوضع موضع البحث » 
ویبنی عليه التعديل أو التغيير » ويبادر الى نشر ما تم من ذلك فى الجريدة 
الرسمية .. 

¢ 4ج 

كانت دائرة التحربر تبحث فى الجرائد عامة » وما كان فيها متعثنا 
باتتقاد بعض عمال المصالح يكتب عنه من ادارة الطبوعات الى المصلحة 
التى كانت موضوع النقد » ويسأل العامل عما نسب اليه .. فاما أوخذ 
از صحت النسبة » أو أنذر صاحب الجريدة اذا لم تصح » عملا بنصوص 
لائحة ادارة الجريدة الرسمية . كما سبق . فارتقع شأن الجريدة فى 
نظر الحكام والناس عموما من جهة » واشتد حرصها على تحرى الصدق 
من جهة أخرى .. 

آما القدح الشخصى » فكان ممنوعا على وجه الاطلاق ب سواء اشتکی 
من ذلك الطعون فيه أو لم يشتك ‏ لاخلاله بالآداب العامة » فکان 
ذلك من أسباب تأدب الحكام وحثهم على السير فى طريق الكمال » 
والمنافسة فى محاسن الأعمال .. 

ومن وسائل تهذب الجرائد والزامها الوقوف عند حدود الوقار قیما 
تكتب » مع اطلاق الحرية لها فى تبيين الحقائق وكشف وجوه الخطآ 


۷۹ 


والصواب بدون ځوف » انه لم ببق عامل ولا رئيس مصلحة ء بل ولا 
تا الا امن ان اط مهاس احساله ققحت الم بط الرسمية ‏ 
وي أن تون .له واه فد مه تن اها : 

انتقاد ۰۰ وفكاهة .. ! 


ومن فكاهات ذلك التاريخ ان مدير بنى سويف «۱. بك » بعد آن 
ضاق صدره من شدة اتنقاد الجريدة الرسمية » ومؤؤاخذة نظارة الداخلية 
له على بعض أخطائه » أصدر أمره بمنم دخول الجريدة الرسمية فى 
مدیرنته .. وكتب بذلك محررا غير رسمى الى صديقه مدير المطبوعات » 
فوقم المحرر فى بد رئيس التحرير لأنه كان العامل وحده ف الادارة » 
فنشرت تلك الفعلة فى منشور عام له ولجمیع الدیرین أو آدرج اللشور 
فى الحريدة الرسمية .. فانظر الى آثر ذلك فى أنفس العامة والخاصة .. 
وهذا مما علم الناس طرق انتقاد أعمال الحكومة » وآفهمهم أنها قد أقامت 
من نفسها مراقبا عليها يبين مواضع الضعف فيها » ويرشد الى طرق 
الصواب وتدارك ما بقع من الخلل .. وذلك مما يرفع الهمم الى أعمال 
الفکر فى معرفه الحق » وسوق العزائم الى طلبه .. 

ی رم ل امسا ره ور 
واظهار معایب التربية وما يجب أن بوخذ به من وسائل الاصلاح .. 
فغضب لذلك ناظرها 0 «ع.ا. اشا وکان بطیء الحركة خامد الفکر » 
بعيدا عن الاحساس بحاجة الوقت » فاشتكى الى رياض باشا من اختفاء 
الجريدة الرسمية له » وتنقيبها عن مواد ضع الخلل فى أعمال نظارته .. فلم 
يسممع منه پل أجاب الى أن الح أولى بالتایسد » قان كان ما كرما 
الجريدة الرسمية غير صحیح فما على الناظر الا اقامة الدليل على ذلك » 
وهی مستعدة لنشره » فسکت لأن ضوء الحقيقة كان هو الرشد للمنتقد 
فی سيل انتقاده . 


ل ااا 
)0 هق عل باشا ابراهيم ناظر المعارف فى تلك الوزارة ؛ وكان على مارد باشا وقتئد 
ناظرا للاشغال 


۷۷ 
مجلس آعلی للمعارف 


وبعد أن تکرر النقد » ووجد رياض باشا أن السکوت عن الخلل 
ضرب من الاهمال الذی لا يعفر .. ذاکر يوما ريس التحریر فى ذلك وى 
الوسيلة الى اصلاح نظارة العارف » وقال اما تغبیر الناظر فغير ممکن 
لأنه له مكانة فى نفس الحاب الخدیو » ومن جهة آخری فنحن کحزمة 
ضمت آعوادها برباط واحد .. فلا بحسن البدء من الآن بحل ما عقد 
بيننا ولا بد من النظر فى طريقة آخری » فعرض عليه أن يشكل مجلسا 
آعلی بکون هو القاضی ف ادارة العارف العمومية وما على الناظر الا 
التنفيذ .. فلم بمض على ابداء هذا الرأى بضعة آیام حتى صدر الامر 
بتأليف مجلس المعارف الأعلى يضم عددا كبيرا من الاعضاء الوطنيين 
والاجاب .. 

وكان رئيس تحرير الجريدة الرسمية عضوا فيه » ولم يخل تاليف هذا 
المجلس من الانتقاد لكثرة عدد الاجانب من أعضائه » غير أن رياض ياشا 
كان بريد بذلك أن تكون قراراته معروفة حتى عند رجال الدول الاجنبية 
ذات النفوذ فى مصر »> فيسهل تنفيذها بدون معارضة من الراقبین ولا 
غيرهم فيها خصوصا اذا قضت بصرف النقود وتوسيع النفقات .. 

وقد كان لهذا المجلس أعمال مشكورة لاينكر أثرها فى حالة المعارف 
العمومية » ولم تضر به كثرة الاجانب فيه .. فان حمية بعض الوطنيين من 
اعضائه كانت تحبس بعض الاغراض السياسية ف تفوس أربابها » فان 
بدت وجدت من المقاومة ما سددها » وکانت القرارات تصدر جميعا فى 
مصلحة البلاد » وما يجب أن يتبع فى سير التعليم فيها .. 

وقلما كان سخلو عدد من أعداد الجريدة الرسمية العربية من فصل ف 
اتتقاد عمل من الاعمال العمومية » أو طلب اصلاح عادة من العادات 
الردرئة » أو الأخذ بفضيلة من الفضائل التی بنی علیها العمران » وکانت 
'تخاطب العامة بلسان الحكومة وتخاطب الحکومة پلسان العامة .. لهذا 
كان لرآیها من إلأثر فى الانفس ما لم يكن لرأى غيرها من الجرائد .. 


۷۸ 


ومن بطلم على آداب تلك الجريدة یجد من نفسه هذا الأثر حتی اليوم» 
وما كان القال لاظهار براعة أو الافتخار بمعرفة / بل كان يكتب ما يكتب 
انتظارا لخثره فى الانفس لاغير » وما كان الأثر يتخلف عنه .. 

بهذا » وبما سبقه » تنبهث الافکار .. وبدأت الحياة الاجتماعية تدب 
ف جسم أمة مزقها الظلم وآماتها الجور » وانبعشت النفوس تطلب ما 
شعرت به من حاجاتها » فتألفت بعض الجمعيات الخيرية » اسلامية 
وقبطية » لمساعدة الفقراء بالمعونة المادية وأولادهم بالترسة » ولم يكن 
يسمع بمثل ذلك فى مصر من قبل .. 

دار الکتب العربية ودار العلوم 

وقد اتجه عزم وزارة الأوقاف الى الأخذ بوسيلة من أجل وسائل 
الاصلاح » وهی تقرب الکتخانه العربية ومدرسة دار العلوم تن الجا 
الازهر » وتوسيع نطاق المدرسة الى أن يمكن احتواژها على خمسمائة 
تلميذ » وأن يرتب التدريس على طريقة دی الى تكثير الاساتذة المهذبين 
لكل نوع من أنواع المعارف اللازم تعميمها فى الأمة » ولكل طبقة من 
طقات المدارس » بل الى اعداد عدد كبير من أهل الذكاء لادارة كثير 
من الاعمال الادارية والقضائية فى البلاد . وقد قدرت فوائد هذا الشروع 
فی سنين بما یمظم مقداره ويتجاوز حد ما يتصوره المهاترون ق هذه 
الأوقاف .. 

وبهذا كان يتسنى لنظارة الاوقاف آن تقدم للامة الصرية خدمة لاحقة 
بذاتها بدلا من صرف نقودها بين الماء والطين » وبناء معابد قلما بوجد 
هيها من المصلين أحد » بل بهذا كانت تقيم الهياكل الالهية ى قلوب 
المزمئين وتزید فعدد المصلين الحقيقيين » فان ضاقت بهم المساجد وجدوا 
بأنتفسهم الوسائل لتوسيعها » واقامة ما تدعو البه الحاجة منها » وكانت 
توجه نظارة الأوقاف الى هذا المشروع بناء على ما عرضه ركيبس تحریر 
الحرددة الرسمية أيضا .. 


۷۳۹ 

اصلاح نظام العسکرية ۱ 

وقد وجهت اطکومة عزيمتها لاصلاح نظام العسكرية » فبعد أن 
قررت مدة الاقامة ف الخدمة العسكرية بخمس سنين ورجوع العسكرى 
الى أهله بعد ذلك تحت الاحتياط مدة ست سنين » ثم محو اسمه بمدها 
من دفاتر العسكرية .. رأت أن الضباط الكبار منهم لايمكن أن يكو نوا 
من العساكر المقترع عليهم » لأن المدة المقررة للخدمة لا تكفى فى أن 
بصل العسكرى الساذج الخالى من العارف العسكرية الى درجة رهله 
لان کون ضابطا » فلا بد أن يحصر تعبين الضباط فيمن ينال المعارف 
المسكرية بالتحصيل ف الدارس المربية لا غير وهو رای معقول » 
لايخطىء مصلحة البلاد .. 


الفصل الثالث 


كانت حكومة الخديو توفيق موجهة ف آوائل عهدها الى ما فيه الخير 
لصر وأهلها » ولم تكن قائمة على الاثرة أو الاستبداد بالسلطة » وقضاء 
شهوة الحاكمين وأعوانهم » وكان توفيق عفيفا لين الجانب يميل للتحبب 
الى الرعية » وتعرف آحوالها بالسياحة فى الدن والعواصم المصرية .. 
وكان بعیدا عن الاسراف » وقد اکتفی بزوجة واحدة » وترفم عن ارتکاب 
ما كان يرتكبه غيره () من الامور الفاضحة » فاجتمع له فى تفوس الرعية 
المهابة والحبة » وهما آقوی سند للحاک » وآشد ركن يعتمد عليه » وهما 
الصفتان اللتان يبنى علیهما الملك والسلطان .. والسعید کل السعادة من 
الحاكمين من هيآ له القدر أن يكون ف حكمه مهيبا محبوبا .. 

وكان فى ذلك الحين متفقا مع أعضاء حکومته » وسائر كبار الموظفين 
على ما يخفف عن الرعية أثقالها ويرقى عقولها » ويحسن أحوالها » ويهذب 
آدابها » ويفتح أبواب السعادة لها فى الستقبل . وكان حريصا على 
تمسكه بولايته » وتقوية سلطانه » وقد رفم ذلك قدره أيضا فى نظر 
الاجاب . 

وقد تناسى الناس ف ذلك الوقت ما آثاه بعد تولیه المرش من النفى 
بغي رمحاكمة ولا تحقيق» ومسارعته فى تعبين المراقبين الاجائب » واعطائهم 
الحقوق الواسعة » حتى كادت تندمل تلك الجراح بالقاء تبعة تلك الاخطاء 
على غيره .. 

وقد وفق الى وزارة كان رئيسها ومعظم وزرائها من خيرة الرجال ومن 


(1) يريك والده الخدیو اسلاعيل © وماكان پانیه فى عهده من الاسراف والاثم 


ام 


أحسنهم أخلاقا . ولم ,يكن لأكثرهم غرض سيىء أو شهوة فى الاستبداد 
بالأمر » ووضع من دونه تحت قهره وسلطانه » وامستعياد الرغائب 
والارادات لرغبته وارادته » وجمع ما تیسر له جمعه مدة استعلائه على 
كرسي الوزارة (') 

وقد كان لهذه السيرة تأر حسن وقتتذ فى نشاط العقول » وحفز 
الهمم » والاحساس بالأمل فى أن یکون بمصر من قوة الارادة وتفاد 
البصيرة ما يمكن الصرین من حفظ ما بقی لهم > واسترداد ما ذهب 
منهم على مدی الزمان . 

وقد قنع المقلاء من طلاب الحرية العارفین بحاجات البلاد الناهضین 
بقدر استطاعتهم الى بلوغها أقصى أمانيها » مع تفوذ البصيرة فى شئونها 
رضى هوّلاء بما شهدوا من أعمال الحكومة وانضموا فى العمل اليها 
وقبلوا ما كان فى جسم الحكومة من العلل » اختيارا لأخف الفررين »> 
وخضوعا لحكم الضرورة مع قوة الأمل فى الشفاء . وقد سطع ضياء 
الآمال على وجه كل آحد حتى الساخطين على الوزارة » اذ أحس هؤلاء 
الساخطون بشىء جديد من القوة » وان مطالبهم - على ما فیما من 
الطيش ‏ سهلة التحقيق 

وكان أهل الاصابة فى الرآى يتمنون لو استمرت سيرة الحكومة فى 
ذلك عشر سنين على الأقل » فيأخذ الشعور بمنافع البلاد مکانه » 
ويستوى سلطان الارادة السليمة على عرشه » وترسخ اللکات الحسنة 
فى تفوس الستبدین .. وكانت زعازع الاستبداد تحيد بهم عما أعده لهم 
الكرم الالهى . وتعود الى النفوس سكينتها بعد ذلك الاضطراب الشدید, 
وعند ذلك كان يتهيآ لأهالى البلاد أن ينزعوا الى نظام آكمل مما أعطى 
لهم ء وآن يطلبوا سبيلا الى تخفيف ثىء مما كان لايزال يثقل عليهم .. 

ولكن .. وا أسفاه .. حال بلوغ تلك الأمانى أمور ‏ منها : ما كان 
منشئه رياض باشا نفسه وبعض النظار ‏ ومنها : ما له علاقة بالخديو 


(۱) كان اسم الوزارة والنظارة اسمين مترادفين فى ذلك العهد 


٦‏ س شذكرات الامام محمد عبده 


Af 


توفيق » ومنها : ما سبيه امتداد السلطة الاجنبية الجديدة ل ومنها : 
نهوض الساخطين لاستعمال ما وجدوا فى ذلك من الوسائل لاثارة الفتنة 
لقلب وزارة رياض باشا .. 

صفات رياض باشا 


رياض باشا خير رئيس من طبقته () من الصریين بلا نزاع » والمنازع 
ق ذلك مکابر » وفیه من محامد الصفات ما لایشکره العدو التصف ء 
ولکن يصحب هذه الزاا ما قد يراخذ عليه .. ۱ 

رياض باشا ذكى بالفطرة » وقد اكتسب بالتجربة فى الاعمال الادارية 
ما لم يكتسبه سواه » ولكن معارفه جزئیات متفرقة يعوزها كلى برجم 
اليه » ولم يكن لديه علوم كلية ترد اليه الجزئيات » فقد كان میس 
الجزئى على مثله وربما لا يون بينهما جامع الشبه تماما » فيقع فى الخطأ 

ف ریاض باثنا همة وقوة وعزم لا تشکر » ولكن قلما بحوط ذلك 
بالحزم وبعد النظر ف العواقب ليتجنب ما یکره منها . 

صادق النية » مخلص السريرة فى خدمة البلاد .. ولكن لا بالی فى 
تأدية ما يراه واجبا عليه » بما يجرح القلوب ويؤلم النفوس > وین أن 
من الواجب على كل آحد أن يعلم حسن نيته وان لم يبيئها هو ء وأن 
يرضى بعمله » وان لم تظهر الغاية الصالحة منه .. 

له نشاط ف العمل » لا بصحبه كلال ولا ملل » ولكن تأخذ الحزئيات 
من زمنه بعض نصيب الكليات .. 

فى رياض باشا مزية التفویض للعامل فى عمله. » ومنحه كمال الحرية 
فيه اذا وئق به » ولكن ليس عنده قاعدة يبنى علبها ثقته .. فتارة شق 
بالأذكياء العارفين وبالصادقين ء وتارة بأضدادهم ۱ 

اذا غضب على أحد مزج فى غضبه بين احساسه الخاص » وما يتعلق 
بالعمل العام .. فيسقط العضوب عليه من نظره » وان كان فيه من 


سس سس سم 
(۱) كان الشینم محيد عیده صدیتا لرباض‌باشا . وکان بقدره لاعماله الوطنية فى اوائل 
وژارنه 


۸ 


الفضيلة ما يعترف به العالم آجمع » ويفوته الانتفاع منه » ولهذا بحترم 
آحیانا من لابستحن الاحترام » ویحتقر من يستحق الاکرام » ویذم 
المتعصبين للأوهام ويحل الكثير من آفرادهم 5 
* # و2 

بحب المصريين جملة » وليس ف طبقته من بحبهم مثله .. ولكنه بحب 
آن براهم فى أعلى درجات الكمال المنتظر » فينادى عليهم بالويل ويرميهم 
بالتقيصة لأنهم لم يستطيعوا أن بتجردوا مما ألصقته بهم الأيام الظالمة » 
وقد أعجزه هو نفسه التجرد من ذلك واطروج عنه ‏ وهو يشبه الاب 
الشديد الحرص على اعلاء منزلة أبنائه الذى لم يسلك مسلك اللين فى 
تربيتهم وهو أهدى المسالك وأقربها .. 

نظيف القلب بعيد عن المكر والحيلة .. اذا مال الى شىء أو تفر منه 
ظهر ذلك فى قوله وآسرة وجهه وحركات آطرافه » فتراه سيل الى اخفاء 
سره » وطهارة نفسه لتكون الغالبة فى اظهاره .. 

يهاب ذوى النفوذ » ولكنه كان بجد السبيل لمقاومة بعضهم اذا وجد 
من بسانده فى ذلك » وهو أمثل طبقته فى ذلك .. 

جرىء مقدام فى الأعمال .. کان لا شیء يخيفه » فاذا عرض له ما لم 
یستطم تذليله رجع الى أقصى ما يمكنه أن سلغه من الاحتراس فینقطع 
ال 

لم يكن يخالج فكره ريبة ف خلود المصريين الى الطاعة ف كل 
ما مرون به حملا لهم على سالف عهدهم » فكان ف غاية الطبأنينة من 
ناحيتهم » فلم ير أنه يجب أن ينظر فيما عساه أن يثيرهم من جهة المقابلة 
فى تنفيذ السلطة » أو من ناحية الساخطين عليه من الوطنیین والاجانب .. 
عثمان رفقى باشا 


كان ناظرا للجهادية » وكان رجلا ساذجا محدود الادراك )١(‏ » بعيدا 


ع م ام 
(1) مدح الامام دیاش باشا واعضاء وزارته واستثنی عثمان رفقى باشا الذى كانت صفاته 


١‏ واعماله من اهم اسباب الثورة العرابية 


Af 


عن التبصر ف العواقب » لم يكن يهمه بعد قبض راتبه الشهری سوی أن 
يرضى ميله » ويروى ظمأه الى حصر السلطة العسكرية فى بنى جلدته من 
الجراكسة » وتجرید من ساء حظهم بالولادة فى مصر منها » مع معاملتهم 
بالاحتقار » وكان يطيع فى ذلك تلك العصبية الممقوتة التى كان عليما 
بعض الغفل من الجراكسة المقيمين فى مصر » كأن مصر وأهلها جنوا عليهم 
جنابة مست آباءهم أو تعقبت آدبارهم » أو كان أهل مصر سلبوهم شيئا 
مما کانوا سلكونه » أو منعوهم حقا كانوا آهلا لأن نالوه . 
مآخذ رياض باشا 


بعد ما تبين من سيرة رياض باشا وصفاته » وهذا البعض من نظاره » 
يمكن أن نحدثك عن تنائجها » وما يوخذ على رياض باشا ف أعماله : 

» الا شك ان ابطال رياض باشا للسخرية كان عدالة لا تنكر‎ ١ 
ولكنه آحنق عليه جمیم الوجهاء الذين كانوا يستغلون أبدان الرعية‎ 
وأموالهم » ولم يكن ذلك ضارا لولا ما صحبه من استطلائه على هولاء‎ 
الوجهاء وتعريضه بسوء ماضيهم » حتى رأوا أنه ينبغى لهم التخلص مما‎ 
يمس كرامتهم » فألفوا لمقاومته جمعية تسمی « جمعية حلوان » () كان‎ 
» فيها « م . ش . باشا » و « ح . ش . باشا » و«ع.ل . باشا‎ 

قلما خاب سعيهم » تربصوا به الدوائر » وكان قد اشتد على بعض 
الجرائد .. فألاها لأسباب لم تكن قوية » فنح بذلك خصومه آلة تميج 
الآراء لمقاومته » فذهب «أدب اسحق» آحد محررى تلك الجرائد الملغاة 
الى آوربا » وأنشأ جريدة سماها « القاهرة » » لم يكن لها موضوع 
سوى رمى رياض باشا بالاستبداد والظلم والرغبة فى بيع البلاد الى 


)١(‏ عرفت هله الجمعية بالهزب الوطنى فيما بعد» وقد نشرث ف) توفمبر سسنة ۱۸۷۹ م 
بيانا سياميا انتقدت فيه سياسة رياض باشاوین بين اعضائها محمد شريف ياشا» وحسن 
خریمی باشا » وعمر لطفی باشا » واسماعيلرافب باشا ٠٠۰‏ 


Ao 


الاجانب حتى كانت تسميه ( رياضستون ) وكان نفق على تلك الجريدة 
الخديو الاسبق ( اسماعيل ) وأعضاء هذه الجمعية . وكان الكثير من 
الساخطين یتلذذون بتلاوتها كما يتلذذ المريض بحكاية علته ووسائل 
شفانه 

۲ - زاد حنق آکثر الاغنياء عليه بزيادة ماه وخمسين آلف جنيه ق 
أموال الأطيان العشورية » وهو لم بين الضرورة الداعية اليها ليتضح 
عذره ‏ فاتتهز الفرصة توبار باشا وآلب كثيرا من الاعبان للمظاهرة 
بالشكوى من الظلم والاستبداد الى مدل بين وقد كرد الاجتماعات 
لذلك ونفى « حسن موسى العقاد » بتهمة انه كان سببا فى اثارة المتظلمين 
وبارح نوبار باشا مصر بتنبيه يقال انه صدر اليه » ولكن جرح الاغنیاء 
لم يبرا آله بذلك 

۳ ب وثق بمن لم يكن أهلا للثقة من المديرين » فأساءوا الى وجهاء 
لبلاد .. ولم كن يسمع الشکوی فيهم لاعتقاده أن أولئك الوجهاء هم 
0 فا و e‏ یی لمن يمن الحم 
جعله عاما . ولهذا وقر ف نفوس الاعيان ان راض باشا عدوهم الأكبر 
الذى يريك اسقاطهم واقامة من دو نم مقامهم .. 

٤‏ ب اهتم بتقریر ا البلاد فى حرب 
دائمة » وأعطى المديرين ف ذلك سلطة أساءوا فى استعمالها فأخنوا 
بالظن » ونالوا من كثير بالشبه : فازعج بذلك تفوس الباقين فخافوا أن 
يصيبهم ما أصاب غيرهم بغير حق ولا عدل 

واذا صوبنا النظر الى ما دون المرتة العليا من مرائب الانسائية » وهی 
المرتبة التى بصل فيها الى منازل الملائكة فى كمال الصفات وآخذنا 
الانسان من وجهة البشرية » رآننا أن النافع العامة مهما عظم مقدارها » 
وعم آثرها » لا تصرف الشخص عن نفسه ؛ ولا تنسیه منافعه ومضاره 
'الخاصة به .. فما الظن بقوم تنقصهم التربية وتعوزهم البصيرة » وقد 
شعروا بشىء من القوة. لايدرون كيف یستعملونه . فمن مسه ظلم 


43م 


الأمورين ولم تسمع شكواه ‏ ومن ترقب أن بوخذ بما آخذ به غيره 
بغير محاكمة عادلة » ومن نكبته شبهة مخيلة لا حقيقة لها س ومن يخاف 
أن يتمثل فى خيال حاكم جاهل بصورة لا تعجبه فيناله ما نال صاحبه .. 
كل أولئك وان‌کانوا لاشكرون فضل الحكومة فيما آنته من الاصلاحء 
كانوا طلبون تغبير هذه الحال يما هو أدعى للسكينة والاطمتنان وتوفير 
التافع . وأنزه الناس غرضا » كان يؤمل أن رياض باشا ينتبه الى ذلك 
من نفسه بما تكشفه التجربة فى زمن قصير أو طويل .. أما الضجرون 
ومن لا تبلغ المصالح العامة من تفوسهم مبلغ آدنی مصالح الخاصة فضلا 
عن آقصاها » فقد كانوا يتمنون سقوط وزارة رياض باشا من ساعة 
الى آخری > ولا يكفون عن الطعن فيها والتنديد بها يكل ما استطاعوا 
تلك الرغبة كأنها قد وجدت من حسن نية الحاكم عوضا عن اشتراك 
اسماعيل باشا والايام الاولى من حكومة الخديو توفيق ‏ تلك النزعة 
الى تأسيس الحكومة على قاعدة الشورى ومنح بعض منتخبين من 
الاهلين حق المشاركة فى کلبات أعمال الحكومة فى القضايا العامة » وفترت 
تلك الرغبة كأنها قد وجدت من حسن نية الحاكم عوضا عن اشتراك 
الرعية فى الحكم .. لكن نلك النزعة انبشت مرة آخری بعد مدة من 
الزمان لهذه الاسباب التى سبق ذكرها ولأسباب سنذكرها » فرجع 
التحدث بين الناس الى ما كان عليه » وآخذ الناس يقولون لا صلاح ق 
الاسشداد بالرأى وان خلصت النيات » فرأى واحد عرضة الخطاً وان 
تحققت نزاهته من الغرض 

رباض باشا لم يكن يعرف أن ف البلاد من يطلب هذا الأمر طلبا 
صحيحا » لأنه لم يختبر الناس ولم يصغ حق الاصغاء الى ما كان يدور 
بينهم . وكان يعتقد أن فى مجلس الشورى تعويقا عن الاصلاح المطلوب > 
لأن اعضاءه تعوزهم الخيرة بالأحوال السياسية والادارنة .. فلا ينتظر ' 
متهم الا العارضات واطالة البحث ف آمور تجب فيها السرعة . وکا 2 
يوافقه ق هذا الرای كثير من العقلاء » ویتمنون مع ذلك آن بدا بشفاء 


۸۷ 
هذا الفلیل بعد حل الشاکل الالية ووضع قانون التصفية وتالیف لجنة 
المراقبة الثنائية .. وجل أهم المسائل السياسية » اذ لم ببق بعد ذلك الا 
الشئون الداخلية والقضائية » وكان يمكن تخويل الجلس بعض الحقوق 
التى منحها الأمر العالى من قبل والتوسع فيها بعد ذلك بالتدريج » وقد 
خاطبه بعض الوجهاء بذلك فرفض رفضا بات . فكان ذلك مما زاد الحالة 
سوءا . ولو انه أجاب بالرفق » ووضع المسألة موضع البحث » وطاول 
فى بها سنين ‏ لكان قد أرسل الآمال تسرح فى فسحة من النظرة » ولم 
يكن قد دعاها بالشدة الى الانضمام الى من يؤلب عليه » ويثير الأحقاد 

حواليه 


توفيق باشا والثورة 


بعد امضاء قانون التصفية » واطمئئان الحكومة من ناحية الاورسين 
ومشاكلهم » وجد الخديو فراغا من الزمن يمكن أن يسع فيه أو بلاحظ 
ماله مساس بسلطته التى كان يمكن أن بحافظ عليها » من جهة انه خدیو 
وحاكم أعلى ف مصر . ولكن أضعفتها آمور منها : 

١‏ س لين عربكة الخدیو توفیق » ورعايته لجانب والده » بعثاه على 
ابقاء الكثير ممن كانوا فى خدمته فى معيته السنية . وأغلبهم كانوا ممن 
لا بقيمون لمصالح الرعية وزنا » ولم تالف قلوبهم الرحمة والشفقة على 
الأهالى » ولهم مطامع لا تهدأ بعد ما ذاقوا من لذائذها الماضية ما ذاقوا 

هولاء یعز عليهم أن دروا السخرة الشخصية قد أبطلت » والسلطة 
الادارية قد قيدت » وتحول مجراها عن رجال العية الى ناحية النظارات 
.. ولم يبق لهم التصرف المطلق فى الاعمال والمصالح كما كان لهم من 
قبل » بل أحسوا بأن من الأحكام العمومية ما یجری عليهم كما بجری 
على آفراد الاهالى » وهذه غضاضة فى نفوسهم لا بسهل عليهم العصبر 
عليها .. فوجدوا من ذلك على رياض باشا ظنا منهم انه هو السالب لتلك 
الحقوق المكتسبة 


۸۵ 


۲ ل ميل الخدیو توفیق الى أن يكون محبوبا من رعيته » كان بعثه 
على افاضة الاحسان بالرتب والنياشين على من پراهم آهلا لولائه أو على 
الوعد باجابة بعض الطالب العروضة عليه من ذوی وجاهة أو من 
متوشحين بوشاح ضرورة » وقد كان عهده بالسلطة الخديوية أن لا 
تعارض فى محراها خصوصا اذا كانت متحهة الى ما لاضرر فيه بالرعية 
حسب اعتقاده ولا يمس مصالح الاجانب .. لکن رباض باشا كان يجد 
فى كثير من ذلك موضعا للمعارضة » وهو مع خلوص نيته فى خدمة 
الخدیویین لايستطيع اخفاء ما فى نفسه من غيظ أو ضحر مما لا يراه 
حسنا » فكان يظهر فى أقواله ما ريما بخدش نفس الخديو » وقد كان 
بأتى ف بعض مقاله ما يشير الى التهديد بالاجانب ووکلاثهم » كما آخبرنی 
به الصادق فى رواتته 

ورأى الرابضون حول الأربكة الخديوية علامات الانفعال تظهر مرة 
بعد آخری على وجه الخدیو ‏ ففتح لهم بذلك بابا پلجونه لشفاء ما فى 
نفوسهم » فاخذوا پستنزلون الخدیو الى بث ما فى نفسه فیفیض بما كان 
بجده وهم بفیضون ف شرح الأقوال وتوسیم داثرة القصود منها 
وتحمیلها ما لا تحتمله » کآنهم مشايخ معممون » بلقون دروسا على طلبة 
فى الازهر » واطدیو يسمع منهم ویستریح الى ما یقولون » وقد انتهی 
به نفسه ویمفی بها وقته » وكان غيظه يزداد على رباض باشا كلما بدت 
أثناء خطابه وهيأة جلوسه وما بری ف مشيته من دلائل الخيلاء ف زعيهم 
وما شابه ذلك 

كان توفيق باشا بحد فى ذلك نزهة لخاطره » ونوعا من التسلية تسر 
به الأمر الى انه كان يسمح لبعضهم بتقليد رياض باشا فى كلامه وحركانه 
منه معارضة ف أمر صغير أو كير بما كان يصوره آولئك المتملقون .. 
وكلما رأى رياض باشا علائم الاتفمال » اشتد ضجره » وكلما اشتد 
ضجره وظهر فى قوله أو فعله .. التهب غضب الخديو عليه » وان لم يكن 
بظهره له حتى اتنهى الامر فى أقل من سنة بعد امضاء قانون التصفية الى 
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أن الخديو توفيق لم تكن له آمنية الا عزل رياض باشا .. لكنه كان يظن 
أن قناصل الدول »> خصوصا قتصلى فرنسا وانحلترا يعارضان فى عزله 
لو آراده » فأخذ يلتمس الوسائل لفصله من وجه يبحمل الدول‌علی الرضا 
به بدون معارضة » فاستلفت بعض من حوله نظر جنابه الى الحادثة 
القريبة العهد التى كانت سببا فى عزل نوبار باشا من رئاسة الوزارة أيام 


الخديو اسماعيل فرآها آنجح الوسائل 
اثارة الخديو تلضباط 


آخذ الخدبو توقیق من ذلك العهد شرب منه آمير الالای الاول الذی 
کان بحرس السرای وهو « على بك فهمى » ويستدعيه الى مجالسه 
الخاصة ویمازحه ويزج به فى الحديث على اختلاف شئونه » ويظهر له 
أمائيه فى الاحسان عليه » وعدم وجود السبيل الى ذلك » حتى قال له 
مرة : « انى آردت الانعام عليك بالف جنیه » ولم يمكن ذلك لمعارضة 
رياض باشا » ومرة قال : « انى أردت الاحسان عليك برتبة اللواء فلم 
شل رياض بأشا » وآمثال ذلك » حتى اعتقد على بك فهمى ان الخدیو 
توفيق ساخط على رئيس نظاره » وان رئيس نظاره عدو منفعته ومنفعة 
اخوانه .. وعلى المألوف عندنا لم بخف شىء من ذلك عن بقية الضباط 
الكبار » بل ولا على كثير من الخاصة ومن يحبون الوقوف على حقائق 
ما كان يجرى حو لهم 

وزير الجهادية ١‏ الحربية » 

كل هذا وعثمان رفقى باشا يشتد فى معاملة الضباط الذين جنى عليهم 
كباؤهم بولادتهم ق مصر » وهبىء المشروعات لاراحة القوة العسكرية 
منهم .. فماذا كان يدور من الحديث بين على فهمى واخوانه الضباط 
الفلاحين ۶.. وماذا تصورونه فى منزلة رداض باشا من الخدیو ؛ وماذا 
بتخيلونه فى ميل جنابه الى فصله » وماذا جسمته أوهامهم من معاداة 
رياض باشا للضباط » حتى اقتنعوا بان كل ما بقع من عثمان رفقى فانما 
هو من رئيس النظار ؟.. ولیتظر ماذا هحسون به من وسائل التخلص 
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من رياض باشا ورفقى باشا معا ‏ على ظن أنهم لو فعلوا شيئا من ذلك .. 
فانما يفعلون ما يرضى خديويهم » ثم تأمل ف الاعاليل التى يمكن أن 
بتخذوها حجة على أن ما يعملونه فى هذا السبيل موافق للصواب آت 
على وفاق الشرع 

نفوذ الاجانب 

كان نفوذ الاجانب سبيا من آسباب الثورة العرايية » فان ضباط 
الجيش المصريين وغيرهم لما استراحوا من بعض المظالم ۰ انفسحت 
آمالهم فى استكمال الشفاء مما بقى من علل والتنبه لها وزيادة التألم 
منها ء كالمريض يشعر بالألم بقدر الأمل ف الشفاء » وبهذا التتبه ظهر 
لهم : أن قانون التصفية وضعه الأجانب لمصلحة الاجانب » وائه حرم 
البلاد حريتها » وان الاجانب یتقاضون رواتب باهظة من الخزينة فى ادارة 
المراقبة العمومية وصندوق الدين والدومين والدوائر السنية وسائر 
المصائح التى وظفوا فيها مع ادعاء فقر الخزينة والبلاد » وانهم هم أصحاب 
الكلمة النافذة فى الادارة والمالية » وهم يعملون لمصالحهم لا لصالح 
البلاد 

فالحكومة الخديوية أصبحت تابعة لحكومات آخری لا تهتم بسعادتها 
ولا شقائها الا من وجه ما تبقى قادرة على تأدية دیون رعاناها وتقديم 
الرواتب الوافرة الى المندوبين من قبلها .. فقسوة الأجانب المرابين 
وسيرة المحكمين منهم مما آوقع فى خواطر الملمين بذلك ان حقيقة الظلم 
واحدة ؛ وانما طورها الحدید آرسخ أساسا واضط نظاما » وأظهر 
استعدادا للخلود فلا محیص عنه » فلو استطال سلطانه وامتد من دائرة 
الى أخرى آل الأمر الى وقوع السلاد ف شدة منظمة وضیق محکم 
الحلقات ۱ 

وقال الامام : 

- ان ماکان قوله الساخطون على رياض باشا وماینشرونه ف الرائد 
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التی تطبم فى أوربا » وما ظهر من النشورات والرسائل الدالة على أن 
الحزب الوطنی بری ما قررته لحنة التصفية وما أشار به الراقبون لا 
ينطبق على رغبته وآمانیه للبلاد .. كل ذلك كان یهییء الفرص للناقمین 
على ریاض » حتی أن الاجانب لم یکونوا راضین‌عنه لأن ربحهم فى البلاد 
قل بحسن سيرته . وقد حصل نزاع بینه وبين البارون درنج قتصل‌فرنسا 
الجنرال بشأن قانون الحاکم المختلطة » اذ كان الباشا بريد تخفیف 
امتيازات الاجانب فيه » والبارون بأبى ذلك .. فأخذ سعی ف ابحاد 

الطرق لعزل رباض باشا 


تالب الفساط 


رفع بعض الضباط عريضة الى وزارة محمد شريف باشا التى سبقت 
وزارة رياض باشا » پلتسون بها عزل ناظر الجهادية تعللا برداءة الطعام 
وعدم النظر ف أحوال المستودعين وأرباب العاشات .. فلم يتم ناظر 
الجهادية بالبحث فى ذلك ولا فى أسبابه » ولم يسع لتفریق من جمعتهم 
تلك النزعة » ولم يسلك مسلك رئيس النظار فى المصالح التى تولاها بان 
يحمل العسكر على الأخذ بالاعمال المسكرية وتعالييها » ولم يازم 
الضباط احياء الآداب العسكرية واعادة النظام السليم اليها » بل اشتفل 
بتقريب زيد والتحامل على عمرو وزيادة التفرقة بين الصری والجرکسی » 
وترك كبار: الضباط هملا بغير عمل 

ولا جاء وقت وضع الميزانية » وعزمت الحكومة على تنقيص الجيش 
فق آواخر سنة ۱۸۸۰ البلادية وحصر ترقی الضباط فی التعلمین بالدارس 
الحربية .. اضطریت ألفس الضباط المصريين » واعتقدوا لسسوء ظنهم 
بالوزارة أن هذا النظام انما وجد لقضاء شهوة ناظر الجهادية فاجتمعوا 
للتشاور فى آمرهم 
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عبد العال وعلى فهمی 


وبينما هم كذلك » أحال عثمان رفقى باشا عبد العال () على 
الاستيداع » وآقام أحمد عرابى مقامه . واتفق أن انحرف الخدیو عن 
على بك فهمى أمير الالاى الاول » وأبدى رغبته فى نزع سلطته عن 
« بلك » الموسيقى الخديوية وفرقة المراسلة .. وهو يعلم من سخطه على 
رياض باشا ما يعلم » ويعتقد أن سلطته لا تنهض بالتخلص منه .. فخاف 
أن بحل به ما حل بعبد العال وأن يبدل بجرکسی » فانضم الى من أصابهم 
الظلم وكشف لهم حال الحاكم والحكومة كما سمع وعلم من الخدیو 
لفسه 


احمد عرابى بيك (۲) 


وقد کان آحمد عرابی و ینظر الی را من الجراکسة 
نظر العدو الى عدوه » وكان يحتقرهم ف نفسه لاعتقاده أنهم دونه ق 
العرفة » وبری انه أحق منهم بالرتب العالية التی کانوا نتمتعون برواتبها 
ویتفاذ الكلمة فیها » وریما لم يكن مخطنا فى الکثبر منهم ء وکان أجرأ 


(۱) عبد المال پك‌هو الیرالای على بك حلمی‌حشیش قائد الای طره . وملی فهمی هو 
الیرالای على بك فهمى الدیب قائد الالای الاولة الای الحرس الخدیوی » 

۱ ولد احمد عرایی فى ۲۱ مارس ستنة۱ ۱۸ م فى قرية « رزنة » من مديرية الشرقية 
بالقرب من الز قازیق وكان ابوه شيخ اليلد . وهى من عائلة بدوية استوطتت تلك القرية من 
مهد جده وقد تلم فى قربته خسی وات ) لمدخل الازهر فمكث به اربع سنوات » ثم انتظم 
فى الجيش المصرى فى سنة ۱۸۵6 م ۰ وللكائه وتملیمه ترقى فى الجيش الى أن صار وزيرا 
وقائدا للورةو قدزاد من‌بغضه للجراكسة بالجيش اضطهادهم للضباط المصريين ٠‏ وقد حدث فى 
عد الخدير اس سمامیل أن وقسته بینه وبين اللواء خرو باشا الجر کسی مشادة ادت الي 
تقديمه الى مجلس عسكرى والحكم عليهبالسجن ۲۱ بوما فاستانف الحكم امام الجلس 
الأعلى للجيضش © فقفی بالفاء الحكم الابتدائى نحدث خلاف بين وزير الجهددية الشرکسی 
واسماعیل سليم باشا ورئیس المجلن الاعلی‌علی باشا سرى لان اللوزير کان برغب ق لأبيد 
الحكم الابتدانی فبعى لدی الخدیو أسماميلقى فصله من الجيش > فتم له ما اراد . وقد 
اورنته هذه الحادلة بغضا شديدا للشراكة .وقد ظل مغصولا بلا مرلبه مدق ثلاث سنین © ثم 
سعى له بعض المقر بين للخديو اسماعيل فأعاده برتبته العسكرية » فتاصلت فى نف ه ددح 
الكراهية لرؤساء الهیشی من الجراكسة والترك الذين کائوا سببا فى تأخير ترقية الق باط 
المصريين ومنهم عرابی نقد ظل بربة قائمقامتسعة مشر ماما ٠‏ وعدا الانطباد كان من 
اسپاب الثورة 


۲ 
اخوانه على القول وأقدرهم على اقامة الحجة » فلما شرعت نظارة 
الجهادية فى عملها الجديد » وبدأت باستيداع عبد العال .. غلب على ظنه 
أن ما بصل الى عبد العال اليوم يصل اليه غدا » فيحرم مما بری نفسه 
أحق بالتمتع به » ووجد هو واخوانه فيما كشفه على فهمى من النفرة بين 
الخد بو ورياض باشا سبیلا للجرأة على مقاومة تلك الشروعات » ففزع 
الى رئيس النظار وشکا اليه ما آصاب عبد العال .. فقيلت شکواه بعد 

تردد اسثتمر مدة أيام وأبقى كل فى وظفته 


احمد بك عبد الغفار 


. كان قائمقام سوارى ( فرسان ) وكان بينه وبين ناظر الجهادية منافرة 
لأمور أهمها » تقاربهما فى درجة الفهم وتزاحمهما على هنه واحدة » فكان 
كل يطلب الخلاص منالآخر ولا يجده . وعرف الخديو ما بينهما » وشكا 
اليه عثمان رفقى تصرف أحمد عبد الغفار معه » فكان من ثمرات ذلك 
أن الخدیو كان يستدعى أحمد عبد الغفار ف طريق منتزه الحزيرة » 
ويسنوقفه ویحادثه الزمن الطويل مظهرا ميله اليه » ويمع شكواه من 
عثمان رفقى ويعده بقبول شكايته ورفع الظلم عنه .. وهذا مما كان 
يشجعه على مناوأة رئيسه ويزيد فى حقد رئیسه عليه 

وبعد أيام » كان عرابى وبعض شركائه فى النقمة من نظارة الجهادية 
فى وليمة ببيت نجم الدين باشا.. دعاهم اليها اثر قدومه من الحج . وبينما 
هم على الائدة » قال اسماعيل كامل باشا : 

« ان ناظر الجهادية أتى اليوم عملا لا بحمد عليه .. عزل أحمد عبد 
الغفار من قائمقامية السوارى وعين بدله « محمد شاكر يك » () فلم 
يتم أحمد عرابى عشاءه » بل انصرف هو ومن كان معه من الضباط الى 
بيته .. وكان فيهم على فهمى وعبد العال ودعوا أحمد عبد الغفار » 


(۱) محمد شاكر ضابط شرکی بدمی محمد شاکر طمازه . وقد قال مرابی حين علم بذلك 
الحادث : ان هذه لقمة كبرةٌ ۷ بقوی عثمانرفتى على هضمها ۰ وعاد الى داره ساخطا » 
نوجد كثيرا من الضباط ینتظرونه 
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وكتبوا تقريرا ضمنوه الشسکوی مزعزل أحمد عبد الغفار بلا محاكمة على 
خلاف القانون » وذكروا أشخاصا آخرين عزلوا واستبدل بهم شیوخ 
قانون أوجهلة دونهم فى المعارف العسكرية » وعددوا من سيق من الضباط 
الوطنيين الى السودان ونحو ذلك . وطلبوا احالة القضية على مجلس 
عسكرى ينظر فى جميع أطرافها » فان كل لهم حق منحوه » وان استحقوا 
عقوبة قبلوها . وطلبوا عزل ناظر الجهادية لاختلالآعماله وميله عن النظام 
طاعة لیل خاص 


رباض باشا واتضباط 


رفموا لسخة من هذا التقربر الى الغدیو » وآأخری الی رباض باشا » 
بامضاء احمد عرابی وعلی فهمی وعبد العال حلمی بالنيابة عن جميسع 
الضباط الصرین .. فبقی التقرير ۱۷ بوما تحت الداولة بين الخديو 
ورئيس نظاره » وکان من رأى ریاض باشا أن يجاب طلبهم فى تأليف 
الجلس العسكرى » ولكن الخديو لم يقبل ذلك 

شاع هذا الخبر بين الناس على حسب العوائد فى مصر .. علم الكثير 
من الأعيان والعلماء والموظفين باصرار الضباط علىطلب هام ف الوزارة > 
واحسوا بخلاف بين الخديو ورئيس نظاره .. فهب عند ذلك جميع 
الراغبين فى تغيير الحال من علماء وأعيان وذوات کرام ومقربين من 
الخدیو » واتحدت وجهتهم ف الغاية وان اختلفت فى الدواعى والواعت.. 
فطلاب مجلس اللواب يوملون ف التغبير أن ينالوا تأليفه » والتضجرون 
من استبداد بعض الأمورين والخائفون من أن یوخذوا بالشبه .. برجو 
بالتبديل کشفا لكربتهم وأمنا على أتفسهم » والواجدون من السلطة 

الاجنبية يرجون شفاء شىء من وجدهم » والذوات الكرام الطامعون فى 
رجوع سلطتهم على أبدان الرعية وأموالها يطمعون فى ارضاء. شرههم 
والأجانب الرابین يتطلعون الى انقلاب تزيد به الشدة المالية حتى 
تنسع لهم طرق الكسب الاضية » وقنصل فرنسا البارون درنج يسعى فى 
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الانتقام من رياض باشا ویجب أن بأتى خلف له يمكنه مجاراته فى مطالبه » 
والجناب الخديو لایکره أن يتخلى رياض باشا عن رياسة النظار » بل 
تلك أمنية من أمانيه .. 

فأخذت هذه العوامل جميعها تشتغل لتقوية جانب الضباط وتشجيعهم 
على الالحاح فى الطلب » وكل من وصل اليهم من أولتك بنفسه آو أمكنه 
أن يبعث اليهم من يعبر عن أفكاره يريد لهم عدالة الطلب » وموافاته 
لارغائب الوطنية » وان ما بأنيه ناظر الحريية لايمكن الصبر عليه » ثم 
كانت تأتيهم الأخبار بأن الخديو توفيق لا بأبى اجابة طلبهم بل يجب أن 
يمكن لهم أمنيتهم » وانما رياض باشا هو الذى لايريد ذلك » والله أعلم 
من أبن كانت "اتيم هذه الأخبار مع ان رياض باشا كان يريد تحقيق 
لا ا د 

زاد هذا كله فى جرأة الضباط .. وکلما طالت مدة التردد فف 
المسآلة » كثرت الاشاعات وقويت عزالم المحركين وغلب الظن بضعف 
ار وقد حصات عدة مقابلات بن رئیس اانظسار وينم > تال 
ریاض باشا فى احداها لعرایی ومن كان معه : « ان ما آودعتموه فی 
تقریرکم من طلب عزل الناظر » يعد خروجا عما حدده لكو القانون .. 
وتلك مهلكة سياسية فقد يخثى أن بعد الاجاف ذلك سبیلا لزبادة 
تدخلهم ف الحكومة واشتداد وطاتھم عليها 4 

وأحس بذلك البارون درنج » فأرسل الى أحمد عرابی واخوانه » يقول 
لهم انه سره ما يراه من صلايتهم فى عزيمتهم واشتدادهم ف المطالبة فى 
العدل فيهم » فعليهم أن پشبتوا فى مطالبهم بما يهددون به » فهو بصوت 
حكومة فرنسا ,سند المطالب العادلة وليس فى الامكان أن حكومة متمدنة 
تقيم الموانع فى سبيل الناهضين بطلب حقوقهم ؛ الساعين فى الاتتصاف 
لأنفسهم ولأبناء بلادهم 


الفصل الرايع 


الثورة الموإيهصسية 


كان الضباط يتوهمون أن رياض باشا ميد ق متصيه يقناصل الدول 
ذات النفوذ بمصر » وقد كان الخديو تفسه يظن ذلك ء قرآوا أن مقاومة 
وزارته مقاومة للدول ذات النفوذ فى مصر ء فلا عرش لها الا بوسائل 
الرفق واللين.. فلما قال قنصل فرنسا )١(‏ الحنرال لعراهىما قال » الكشف 
ذلك الوهم » وتحول الاتجاه من سوال الخاضع » الى الماح المطالب » 
فأخذ أحمد عرابی » وعبد العال » وعلى فهمى » دعون سائر الضباط 
للاتفاق معهم على مقاومة كل ما تسنه نظارة الجهادية من نظام ضار بهم » 
وطلبوا () عزل ناظرها « عثمان رفقى » مثار تلك المخاوف 

علا نداء الضباط بذلك وكثر الاضطراب » فاتعقد مجلس النظار 
برياسة الخديو لاسراع بحل هذا الشکل وحضره يعض رحال المعية » 
فكان من رأى رياض باشا أن بحال تحقيق ما قه التقرير على مجلس 
عسكرى . وكان من رأى ناظر الجهادية « عثمان رققى » القبض على 
الضباط الشلاثة زعماء هذه الحركة » والحکم عليهم بالمقوبة التى 
استحقوها بج رأتهم هذه » ووافقه بعض النظار وجميم من حضر من 
رجال العية » وكان الدیو توفيق ثويد هذا الرآی 

وقد استمر الجدال ذلك الیوم الى أن جاء وقت الظمر ولم بتقرر 
شىء » فقاموا الى الائدة .. وبعد الفراغ من الطعام وقبل الرجوع الى 


(۱) هو الپارون درنج السابق ذکره . وقد تال لعرابی ˆ 9 اته سره ما براه من صلابتهم 
ال 


۰ 4 
(۲) طلبوا ذلك فى عريفة قدنوها عن الضبا 3 المسريين الامیرالاته اقتلانة عرابی ؛ وه 
العال وملى فهمی الى رياض باشا فى ۱۷ ینابر 3:۰ 1۸۸۱ م 


۷ 


المداولة » جاء أحد رجال المعية « طلعت » باشا » الى رياض اشا وأسر 
اليه أن بعض الناس يتهم دولته بمجاراة الضباط والأخذ بناصرهم طمعا 
فى أن يملك قلوبهم » ثم يستخدمهم فى الاستیلاء على الخديوية المصرية ! 
فلما عادوا الى الجلسة لبث رياض باشا صامتا » وصارت الأغلبية على 
رأى الخديو . وعندئذ سال رياض باشا ناظر الجهادية : « هل تتحمل 
تبعة هذا الأمر » # قال « نعم » وصدر الامر بالقبض عليهم » وسجنهم 
فى ۳۱ ناير سنة ۱۸۸۱ . هذا ما حدثنى به أحد النظار فى ذلك الوقت » 
ولا أظنه الا صادقا 

ولم ينفذ الأمر الخديوى بقوة الحكومة وسطوتها كما جرت به العادة؛ 
ولكن سلك ف تنفيذه طريق الحيلة والغدر 

اول فبراير سنا ۱۸۸۱ 

فقد كتب ناظر الجهادية الى الضماط الثلاثة بدعوهم الى ديوان 
الجهادية للمذاكرة فى ترئیب حفلة زفاف الاميرة جميلة شقيقة الجناب 
الخدبوی » آول يوم من شهر ربیع الأول سنة ۱۲۹۸ ه د« الوافق آول 
فبراير سنة ۱۸۸۱ م » وهو الیوم التالی لبوم صدور الأمر بحبسهم ب 
كلما وصلت اليهم الدعوة دهشوالان موض وعها لا يحتاج الى مداولة 
ثلاثة من أمراء الالايات » ولم يكن مثله بمعتاد » ففطنوا للحيلة فى تلك 
الدعوة فى ذلك التاریخ 3 فدعوا من يثقون بهم من الضباط وآطلعوهم 
على ورقة الدعوة » فاقتنع الجميع بأن خطرا سيحل بالثلائة » ثم يكل من 
على حياتهم ووظائفهم وأقدم بهم علمهم بضعف الحكومة عن الاتتقام 
كانوا تخیلونه من رضاء الكافة عما يفعلون 1 أقدم بهم ذلك على أن 
بقاوموا الشر المنتظر بالقوة اذا اقتضت الحال » غير مبالين بعاقبة » وكان 


۷ ب مذكرات الامام محمد هيده 


۹A 


فى الضباط الحاضرين كل من محمد عبيد () يكباثى ف الآلاى الاول _ 
آلاى الحرس ‏ وخضر خضر بکباثی ف آلاى السودان » فأخذا على 
عهدتهما انقاذ الضباط الثلاثة اذا سقطوا 

وذهب الضباط الثلاثه « ظهر آول قبراير سنة ۱۸۸۱ » الى قصرالنيل » 
بالضیاط و آمراء العسكرية » فلما وصلوا الى حبث الناظر « عثمان رفقى 
باشا » تلا عليهم الأمر الصادر بسجنهم » فجردوا من سيوفهم وآلقوا فى 
التحقیر كلمة « فلاح » فعاد القتفون لاثرهم » وأبلغوا ضاط الالای 
الاول ما رآوا » فنهض البکباشی محمد عبيد بالعسكر الذی تحت قادته 
ضباط الحرس الى السرای فدعاهي » فلم ستجب له آحد .. 

وانطلق بهم محمد عبید الى قصر النيل » فهجموا على الدیوان فيه » 
فأطار الرعب قلوب الحکام والضاط الوجودین ومعمم الناظر والوکیل 
« افلاطون باشا » ووثب كل منهم من نافذة يطلب الخلاص لنفسه .. 
فمنهم من كسر ومن جرح » وفتج الجند معتقل الضباط الثلاثة عنوة » 
فخرجوا ظافرين . وأرسلوا الى ضباط آلای السودان وكان فى طره 
فحضر حالا ء والى آلای العباسية وهو آلای عرابى » وكانوا قد قبلوا 
کت تب ل 

(۱) محند عبيد هو الدى صار الاميالاى بطل واقمة التل الكيير التی دافع فیها دفاعا 
مجيدا حتى استشهد ككما انه كان بطل حادتة قصر الثيل 4وهو اول من عمل لخلاص الزمماء 
الثلائة من السچن ۰ وهو هن بلدة كفر الزيات بمصر ؛ ولم يفكر احد ق تخليك ذکراه . اما 
الیکباشی خضر خضر ؛فقد لحق بجنده الرهماءعند عابدين » واشترك فى وقائع الحرب 

(۲) با امترض خورشيد محمد عبيد أمر الجنود باعتقاله » فامتقلوه بالقعلاق . 

(۲) كان الای العباسية » وهو الای احمدمرابی في مؤازر له فى اول الحركة »ولا سجن 


عرابی وزمیلاه ف قصر النیل » وتعين خلفناء لهم فى الاياتهم کان‌الضابط الجرکسی محموديك 
طامر قد تعين خلفا لبرابی فى هذا الالای » نلمانمب الى العباسية لاستلام منصبه استقبله 
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الخديو» ثم بلغهم ماحصل فوقعوا فى «حيص بيص» . وقد خطب عرابى 
فى العسكر والضاط الحتمعین بعابدين » وأثنى على اخلاصهم فى حب 
آمرائهم » ثم أمرهم بوضم السلاح وأخذ يكتب الى القناصل ويستعد 
لخابرة سرای عايدين 
كان رياض باشا قد بلغه الخبر وهو فى نظارة الداخلية » فجاء الى 
سرای عابدين وعرابى پرسل شكواه الى البارون درنج قنصل فرنسا 
الجنرال ويلتمس منه أن يبلغ جميع القناصل أن الضباط لم يأتوا عملا 
الا ما يقى أرواحهم » ويضمن لهم اقامة العدل فيهم » وارسل اله ورقة 
الدعوة الى ترتيب الزفاف » وسسط الحيلة التى دبرها ناظر الجهادية 
للايقاع بهم » وشرح له ما حصل لهم من سلب السيوف ؛ والحبس » على 
انهم لم بأتوا جريمة سوى أنهم طلبوا عزل ناظر الجهادية » وهو طلبعادل 
لسوء تصرفه .. فورد له الجواب من الب‌ارون درنج بالثناء () على 
عزيمته وثباته ق مطالبه العادلة » وبشره بأنه لا خوف عليه ما دام لحن 
فى جانيه . فسر عرابی بذلك .. أما باقى القناصل فلم یجیبوه بشىء . 
ثم ذكر أن الخدیو أرسل الى عرابى سأله عن سیب هذه الفتنة » 
با أنه لايريد الا عزل ناظر الجهادية .. فقبل منه وعرض عليه عدة 
آشخاص على أن یکون آحدهم خلفا للناظر فلم يقبل آحد الى أن عرض 
عليه حمود سامى باشا (۲) ناظر الأوقاف فقبله .. فعين ف الحال ناظرا 


ضباطه بالقبول والاحترام ۰ ولا بلثهم اجتماع الای الحرس والاى طره بعابدین مع الزعمساه 
التلالة » ومزل عشمان رققى ؛ وقموا قى حيص بيص » ثم ذهبوا لعرابی ليلا » واءتذروا فقيل 
علرهم 

(۱) بقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعی آن‌البارون درنج لم يرسل ردا لخطساب مرابی 
باشا بشني فيه على هزيمته . ولكنه تدخ يل لدی الخدیو لانصا ف الشباط الوطنيين ۰ وکانت 
نتيجة هدا التدخل طلب الضديو من رئيس جمهورية فرنسا عزله . واسشهد فى ذلك 
برسالة تضعدت ذلب أرسلها الباون الى وزد. خارجية فرنسا ( الئورة العرابية ص ٩٩‏ ) 

(۲) ولد محمود سامی البارودی فى سبنة۱۸۰ م ولوف سنة 11.4 ۰ وقد كان رجل 
حرب وسياسة وأدب ٠‏ وكان عمره حین حين اشترد لق الثورة العرابية احدی وأربعين سنة . وهو 
أبن حسئى بك حسلی من ضباط المدفعية فى الجيسن المصرى ٠‏ وسمی البارودى نبة الى 
ایتای البارود بممر التی کانت لاحد أجدادءق عهد الالتزام ويدعى مراد البارودى ۰ وقد 
تخرج من الدرسة الحربية فى مهد سميد سنة۱۸۰۵ م وسافر الى الاستانة ودرس اللنة 
التركية والفارسية وادابهما وماد الى مصر ف اواژل عهد اسمامیل . وقد اشتراد فى الحرب 
التركية الروسية سنة ۱۸۷۷ م ۰ وکان طموحاوقد تولی دياسةالوزارة ق‌عهد. الثورة العرابية 
وتال عرابیل مدکرانه انه کان‌بطمم فى العرش 


۱۰ 


للجمادية . فارسل عرابی بشکر الخدیو على ذلك ء وطلب العفو عن 
العساكر والضباط فیما فعلوا » فعفا عنهم . وصدر اليه الامر بان یصرف 
وبذلك انتهت الحادثة التی كانت تعرف بحادثة قصر النيل .. 

نتانج الحادة 


كان فی استطاعة عرابی أن يطلب عزل رياض باشا » بل يطلب اکثر من 
ذلك ؛ لما وصلت اليه الحکومة من ضع فكيير فىذلك الوقت » ولانحصار 
القوة بيد عرابی » ولكنه كان غير مدير .. فان طلاب التغيير لم تكن لهم 
ثفة بعرابى ومن معه » حتى كانوا يفضون اليه بما يريدون » بل كانوا 
ظنون أن مجرد المقاومة والتزوع الى نيل مطلب ما بالعئف والوصول 
اليه بالقوة یکفی فى أن بقدم استعفاءه » ولا حاجة الى التصریح به لعرابى 
ومن معه خوف الاخضاق » فیزداد عناژهم اذا اتکشف أمرهم » فکانت 

آما عرابی فلم يكن بباله » ولا بهتف به فى منامه » أن ,يطلب اصلاح 
اليه وانما الذى حاط شکره وملك ج مقاصده هو الخوف على 
مركزه مع شدة البغضاء لمن كان معه من أمراء الجراكسة » والمنافرة من 
عثمان باشا .. فلم يكن لهم سوى الامن والمحافظة على مقامه » والانتقام 
العسكرية .. قصد التمتم بما کانوا يتمتعون به من رواتب أو نفوذ » لأنه 
هو واخوانه آناء البلاد أحق من غيرهم بمزاناها الخاصة بأمثا لهم 

وجسع الحرکین له انما بأتوئه من هذا الباب » ولم یلفتوه الى آمر 
آخر » فظن أن مقال الأعيان والذوات الفخام » وما بآتيه من الجاب 
وتصویهم للشات عليه » انما هو لعدالة الطلب واعتدال الرغبة » فحمل 


۱۰ 


له أنه بعمله هذا برضی الجناب الخدیوی والكافة وقتصل فرنسا آنضا » 
بتطهير الحربية من ظلم ناظر الجهادية والجراكسة فانعصر طلبه فى عزل 
عثمان باشا » أما ما بقی من سلطة الحراكسة فیسهل ازالته بعد ذلك » 
وقد تحقق هدف عرابى » ولم يستعف رباض باشا .. 

آجال ریاض باشا فکره فى آسباب هذه الحرأة التى آقدمت بهؤلاء 
الضباط على تمزیق حجاب الهيبة الضروب بينهم وبين الحکومة » مع 
انهم لیسوا الا مصريين قد عرفوا بالاستکانة للسلطة » وتنزيه الحاکم عن 
أن تتطاول اليه الأوهام بالقاومة » فضلا عن الالسن والأيدى » فانحصرت 
كل الاسباب عنده فى البارون درنج قنصل فرنسا الجنرال » وان صفته 
هذه وجهره بساعدتهم هو الذى تفخ فيهم هذا الروح » ولولاه لم ینبض 
فيهم عرق » ولم ينطق لهم لسان .. لهذا سعى لدی الجانب الخدیوی فى 
أن يطلب من رئيس الجمهورية استدعاءه من مصر فورد الجواب بقبول 
الطلب وعين خلفا له مسیو سینکفکس ‏ . بونه‌تندمهع 

لم يدر فى خلد رباض باشا ان البارون درنج كان العلة التممة وان 
هناك آسبابا آخری سبقت سعیه وهو ظهور الانحراف عنه من کل جانب 
وان الفتنة لا تسكن ما دام ق الوزارة غير مرضی عنه عند الجناب 
الخدوی » مضايقا لمن سفون سموه » رافضا البحث ف تاليف مجلس 
النواب الذی تطلبه الامة » واثقا بضعفاء العقول من الحکام » مناصبا 
للذوات الفخام بلا مجاملة » غير آخذ برآی الا ما يراه حسنا » وما بعده 
خيرا للبلاد بلا التغات الى ما يخفف مرارة الحق ان كان محضا » ویجلو 
جمال النية ان كانت صالحة .. 

ولهذا اکتفی - بعد ابعاد البارون درنج - بالتفویض لناظر الجهادية 
الجدید سامی باشا فى ازالة آسباب الشقاق الخیم فى الراکز العسكرية » 
والأخذ پزمام هوّلاء الضباط » وردهم الى النظام وتسكين تفوسهم الى 
الطاعة 6 وأما ما بقى من الاسباب الحقيقية للفتنة .. وهو ما فى نفوس 
آهالی البلاد من الیل الى غير السيرة الحاضرة وما تمكن ف قاب الجناب 


1۲ 


الخديوى من النفرة منه » فانه لم پلتفت اليه رياض باشا لسقوط ذلك كله 
دسائں الخديوى توفيق 
لم يكن بخطر ببال الخدیو توفيق فى ذلك الوقت أن الأمر بصل الى 
هذا الحد » وانما كان الخديو بتظاهر أمام بعض الضباط بانحرافه عن 
رياض باشا » ويلمح لهم أن رئيس النظار هو عدوهم a‏ وهو الساعى 
فى تقنیل القوة العسكرية » وف ایجاد النظامات التى تحرم كثيرا من أبناء 
البلاد ثمرة أعمالهم فى الجندية ونحو ذلك » ثم هو يميل فى مجلس النظار 
كل ذلككى سدث أزمة تضطر رياض باشا الى أن ستعفی من‌الوزارة 
عرابى بعد الحادثة 


كان الجناب العالى ينتظر أن يستعفى رياض باشا بمجرد الاصرار على 
صدور الامر بحبس الثلائة على خلاف رأبه فدم بستعف ؛ وكان بظن بعد 
ذلك ان غاية ما دی اليه حبس الضباط الثلاثة أن بجتمع جماعة من 
الضباط ويتجمهروا حول رئاسة النظار .. يطالبون بالافراج عن اخوانهم 
ويصرون على ذلك » فيستعفى رياض باشا .. كما استعفى نوبار باشا فى 
حادثة الخديو اسماعيل م ننتهى بذلك الجادثة » وستقر النظام 7 

وقد غاب عن الأفكار أن آثار الحركة على وزارة وبار باشا » كانت 
لم تزل تشاهد فى الجندية .. تخفى وتظهر على حسب اقتضاء الأحوال 
كما يعرف من العريضة التى قدمت ق وزارة شريف ياشا السابقة على 
وزارة زياض باشا .. 

ولو أن الخديو توفيق أظهر رغبته ف عزل رياض باشا لهؤلاء الضباط » 
ودبر الأمر معهم » وقال لهم ان هذا الرئيس يرتكن على الاجانب وهم 
سندونه » فلا بد من ایجاد سبب يقنع الاجاف ظاهره ولكان ما آناه 
الضباط صادرا عن آمره » ولبقیت هيبة الخدیو فى نفوسهم مع اطمئنانهم 


۱۰۲ 


على آرواحهم ومراکزهم من ناحية جنابه » ولا وجدت نفوسهم فى الظفر 
بمطالبهم شیثا جدیدا سوی الامتثال لأوامر الحاكم » وان كانت سرية » 
ولا استشعروا بتلك القوة التی اندفعت بهم الى خرق ذلك السياج 
المنيع الذى حول ینهم وین الخدبو .. 

وف اليوم الثانى من الحركة » استشعر الخديو توفيق أن فى الحادثة 
ما يمس سلطته » وان الضباط قد جنوا على مقامه » فأصبح فى همین 
عظيمين بعد أن كان فى هم واحد : هم رياض باشا » وهم الضباط ب 
فادر الى أخذْ الاحتباط لأهمهما خطرا وآشدهما وهو الثانی ؛ فاستدعى 
على فهمى أمير الآلاى الاول » وذكره بما كان له من الزلفى عنده » وأظهر 
له غاية الرضا عنه » وآمره پاستدعاء جميع ضباط الآلاى الى سراى 
عابدين ليقسموا للجناب الخدیوی يمين الطاعة والفداء ويقسم لهم جنابه 
بسن الام مو كل ظررية على ذا ی 

أراد بذلك الخديو توفيق أن تخذ هذه الفرقة من الحیش قوة خیف 
بها ما بقى منه » فاذا آراد أن يربح تفسه من عبد العال مثلا » لم یستطع 
آلابه أن بفعل مثل ما فعل الآلاى الاول مع الضباط الثلاثة » لوجود من 
شاومه .. وهكذا لو أراد أن بعد عرابى . ثم اذا استراح من كليهما 
رجع على على فهمى وضباطه » وبذلك ينتهى القلق .. لكن عرابى فطن 
الى الأمر » فالتمس من الحضرة الخديوية آن يدخل فيما دخل فيه على 
فهمى من یمین الأمان » فدخل برضاء الجناب الخديو » أوعلىغير رضاه > 
فى رابع يوم الحادثة وتقاسما الايمان )١(‏ 

والى ما قبل الحادثة بيوم »كان عرابی بخاف على مرکزه ف العسكرية > 
ویخثی شماتة أعدائه من الحراكسة مضطهديه .. فكان كل همه كما 
قدمنا » أن امن على وظيفته ويتقى عدوه » ومع هذا فقد دفعه طلاب 
تشير الحال الى اثارة الضباط لفعل ما فعلوا يوم قصر اليل . آما وقد 
(۱) بعد اسبوع من ذلك اراد الخديو انيجتاب قلوب سائر الضباط فدماهم يوم ۱۲ 
قرراير سنة ۱۸۵۸۱ ممن دتبة بكباثىالى ما 'فوق وحفر البارودی وزير الحريية وكيار رسام 


الچیشن » وخطب فيهم برای عابدين خطیة نمنها العفو عما حدثيوم أولفبراير والامتثال 
لولی الامر 


5 


هتك حرمة القانون وقلب قوة الحكومة » وحولها عن وجهتها » وجعل 
الآلة فاعلا » والفاعل آلة » وذلك مما بعد جرما ف نظر كل واحد » حتى 
أن سريرته مهما عميت لایمکن أن تغفل عنه » ثم رأى منالجناب الخدبوى 
تغسیما لعن فیمی بتقاسم الیسین معه يندا فقد ولت عله الستكرة وات 
اليه الفكرة » وشعر بأن حاکمه لاسمح له بقوة تعلو قوته » والنظام 
شفى باهلاك هادمه » وخيل له أن المخاطر نهدد روحه بعد وظيفته » 
ولارب أن الروح عليه آعز » وأن الشماتة بعدها آدهى وآمر » وأن 
دخوله فى یمین الخدبو لايكفى فى وقايته » لأنه لم يكن بجمل الايمان .. 

ركب به الجبن وقتئذ طريقا عمياء » يخبط فيها خبط عشواء .. يسوقه 
الرعب » وشوده الوهم » وضعف الحكومة يمده ‏ والرغائب الخرقاء 
تساعده » الى أن آودت به وبالبلاد خطیئته !۱ 

وآول ما آخذ به من الاحتیاط » أن أقام الحرس على بیته وییوت 
مشاركيه ليلا لیحموهم من الغيلة البتذلة فى أرض مصر .. وقد علمته 
حادثة قصر النيل كيف بلاقی ماقد بوجه اليه من سلطان المكومة ‏ فلحا 
الى ضم القوة العسكرية اليه » واخلاء الوظائف الجندية من كل من 
حداته فيه بالرب فة » وسلك ف ذلك سالك علمت صفار الضباط 
بل الساکر آهسهم كيف پخرجون عن النظام الضابط لهم » وكيف 
بنداخلون فیما لیس من شأنهم أن بتداخلوا فيه كما ستراه فیما بعد 

وق سین را ناسنا لاستبالة ا وال اليه غ فطلت امن 
الخديو زيادة رواتبهم زيادة كبيرة وصدور آمر عال بتألیف لجنة من 
عشرین أميرا من‌کبار الضباط _ هو آحدهم ‏ للبحث ف أنظمة العسكرية 
والدارس المربية وترقية الضباط وتسوية أحوال الستودعین » ولکنه لم 
بسلك فى ذلك طریق النظام بجعل ناظر الخربية هو الذی بعرض ذلك على 
الحكومة » بل كانت العرالض تکتب ف بيته أو بيت أحد شرکائه » ثم 
ترسل الى الالایات لبختم عليها الضباط صغارا و کبارا وبعض الصف 
ضباط » ثم تقدم من قبل ضابط الای الى نظارة الجهادية أو الى رياسة 


1.0 


مجلس النظار ‏ فلينظر بم كان يشتغل الضباط والعساكر وفيم يصرفون 
أوقاتهم ؟ وكيف بذلك تموت رغبتهم فى الأعمال العسكرية ویتولد فيم 
حب التطاول الى ماهو خارج عن الحق المخول لهم دسقتفی القانون 
وعوائد النظام 

وقد أراد حمود سامی باشا ) وزير اللهادية اندید ( أن ,تخد من 
سرور الضباط باعلاء مرتباتهم وساثر مامنحوه وسيلة لازالة ما وقر ف 
أنفسهم من معاداة الحكومة لهم » ومايكون فى صدر الحكومة من الريب 
فى مسلكهم » فاحتفل لتلك المنح () احتفالا باهرا ف نظارة المريية 
بقصر النيل » دعا اليه النظار والمراقبين وأمراء العسكرية » وخطب على 
امائدة خطبة فيما الته البلاد من الاصلاح ؛ ونسب ذلك الى همة 
الخديو واخلاصه » وصدق عزمة رياض باشا وحده 4 وسائر النظار 
ورحال الحكومة » وین أن هذه النعمة لاتحفظ الا بالشكر وهو الطاعة 
والتضوع للأوامر. ثم خطب رياض باشا » قبين الفرق بين الالة الحاضرة 
وما قبلها 4 وخاطب الضباط فذكر لهم مانالوه » وذكرهم بوظيفتهم من 
حيث قوة اخاکم وآلته فى تنفیذ آوامره .. وقام بعدهما عرابى » فصدق 
ماقالا بلسان الجند والضياط أنهم مقيمون على طاعة الحاكم الذى هو 
مصدر هذا التقدم 4 وأنهم آلته المنفذة ف قضة بده بديرها كيف شاء 

وان كل مطلع على ماقيل فى ذلك الاحتفال ء يجد منه أن الحكومة 
كانت تريد أن تقئع الضباط بوجوب الطاعة » وكان عرابى بعدها بذلك 
بنفسه وبالنيابة عنهم » وهو دليل على أن القلق كان لم يؤل مستمرا الى 
ذلك الوقت » آی مابعد حادثة قصر الىل بلحو ثلاثة آشهر » وقد كان 
تؤخذ من حالة عرابى عندما كان يجيب رياض باشا ومحمود سامى باشا 
أنه كان ينطق بخلاف مايضمر » وان حجابالطمأنينة کان شف عن كامن 
القلق والاضطراب فى النفوس 


(۱) كان هلا الاحتفال فى ابريل سنة ۴٢۸۸١‏ ۰ وكل ما القى افيه من خطب كانت خلاصتها 
الشكر للخدیو على هذه امن ووجوب الامتناللاؤامره ۰ والعمل بطاعتة 


۱۰1 

دسانس حاشية الخدیو 

قلنا أن الحناب الدیو آصبح بعد حادثة قصر النيبل » يطلب الخلاص 
من آولئك الضباط وسطوتهم النافذة فى جيشه » فشغله ذلك وأخذ 
يدير الوسائل » ولكن لا مع وزرائه والسئولین عن الامن قى حكومته » 
بل مع حاشیته وبعض رجال معيته ومن كان يختصهم من خدمه 

ذلك مهب البلاء على كل حاکم » ومنبع الشقاء لكل أمير : أن يتخذ 
له عمالا ف الخفية غير الذين أقامهم على الأعمال فى الجهر 

نعم للحاكم بل عليه ء أن يستشير کل من يراه أهلا لآن يشير متى 
وثق من عقله » واتضح حسن السابقة فى أعماله » ولكن من الواجب عليه 
أن یکاشف بذلك رجال حکومته الذين ألقى عليهم مقاليد أموره ؛ 
وفوض اليهم تديبر شئونه فى رعاياه .. فاذا أقروه على العمل عا أشير به 
عليه » ورآه حسنا مضوا فيه بالاتفاق معه والا نبذوه أو ادخروه لوقت 
آخر ء أو عزل من لم بر رآیه وأقام مقامه من هو أقدر منه على تنفيذ 
آوامره المطابقة لمساحة البلاد » بمد التروى فى جميع ذلك » والثقة 
بسلامة العاقبة .. فان اختلس لنفسه شيئا من التدبير باتفراده مع بعض 
خاصته على غير علم ممن ملكهم زمام الأمر من‌اطکومة تباينت المسالك » 
واختلفت الغاية » وفسد بذلك نظام الأعمال » وسقطت البلاد ق‌الفوضی » 
وهحرتها الطمانننة » وتولاها القلق وظهر ضعف اطاکم » وباد سلطا نه 
هذه عواقب‌قضت بها الستة الالهية على کل أمة تضاربت فیها القوی » 
وتخالفت النيات » واستبد کل من الوازعین فیها بريه » ومفى على 
ماتزننه له نفسه 

لم بأخذ اشدیو توفیق بذلك الاصل الذی وضعه الله نظاما لكل 
حكومة » بل اخذ يعمل مع بعض خاصته للوصول الى ما آهمه من 
التخلص من سلطة الضباط ق‌النود الذين تحت امرتهم » فبد! بعبدالعال 
ظلنا منه أنه كان آجرآهم وآشدهم نفوذا فی عساکره » وأفضى سره فى 
ذلك الوقت الى بوسف باشا كمال » وكان اظر داثرته الخاصة .. فاخذ 


بوسف باشا على عهدته تحقيق ارادة مولاه 

استخلص يوسف باشا من صف ضباط آلای السودان با حاوشا 
شركسيا » ودعاه الى بيته فى أوائل شهر مارس سنة ۱۸۸۱ ؛ وأكرمه. 
وكلفه أن بحول‌دون‌طاعة العساكر والصف ضباط لضباطهم فيما بأمرونهم 
ال ا حو و ا و و 


لايريدو لبهم خير . فاذا صد ر الأمر بنقل أمير آلايهم أو غيره من کبار 
الضباط الى 0 آخر فعليهم ألا يعارضوا فى ذلك » وأن شلوا كل 
ضابط یمین لهم 


ذهب الأحمق وكتب عريضة ضمتها أن العساکر والصف ضباط 
لابحبون ضياطهم ولا بریدون أن یکونوا تحت قيادتهم واذا تقل أى 
واحد منهم الى آبة جهة فلا بعارضون أمرا من الأوامر التى تصدر بذلك » 
وطلب من آفراد الجند أن بختموا عليها ؛ قائلا انها عريضة طلب فيها 
"زيادة الرتبات لهم » فختم الكثير منهم عليها لأنه لا علم لهم بالقراءة 
والكتابة » وقد آلفوا تلك القاعدة التى عودهم عليها رؤساؤهم من أن 
الشاب التى يطلبها اند من المحكومة تكتب عرائض » ویطلب من 
الضباط أو العساكر توقيع الاختام عليها .. غير أن آمين آحد البلوكات 
( وكان يعرف القراءة ) اطلع على العريضة » فأخبر بها الیوزباشی سليم 
أقندى الزيدى » وسلمها اليه وهو سلمها الى عبدالعال » فقدمها عبدالعال 
الى نظارة الهادية » فأوصلها الناظر الى الجناب الخديو فأمر بالتحقيق 
لاظهار منشاً هذا الفساد » فصرح الباشجاوش بان يوسف باشا كمال 
هو الذی آمره .. فصدر آمر الناب العالی بفصله من نظارة الداثرة 
لخاصة ظنا منه آن ذلك ينفى الشبهة فى آن ناب بدا فى الحادثة » ولکن 
الضباط كانوا على يقين تام من أن ناظر الدائرة الخاصة لم يعمل عملا 
الا بارادة مولاه ء وال ان عزل وسف اشا كانبناء على طلب عبد العال 
ومساعدة عرابی له 

قال بعض کناب الوادث فى تلك الاوقات أن العريضة كانت تحتوی 


۱۰۸ 


على التماس العساکر والصف ضباط أن بعفو الجناب العالی عنهم فیما 
آتوه من السير الى میدان عابدین يوم واقعة قصر النيل » وأن مافعلوا 
من ذلك انما كان باغراء ضباطهم لهم » ولکن ذلك تأویل للحادثة بسا 
لاینطق على الحقيقة .. على أنه ظاهر السخافة » فان الناب الديوى 
قد آصدر أمر عفوه عما وقم ق تلك الحادئة عن جيع العساكر والضباط 
واتهى الأمر فيها » ولم يكن يخطر بالبال آن أحدا سيكؤاخذ على فمل » 
ولم يحدث من جانب الحكومة مايوجب الريب ف ذلك حتى پلتمس 
العفو » بل كانت الظواهر جيعها متضافرة عن أن الرضاء من جاب 
الحكومة على الند ورؤسائه تام وعام 

وف أوائل شهر ابريل سئة ۱۸۸۱ م“ حدثت حادثة آخری ۰ وذلك 
أن ضابطا سودانیا یسمی فرج بك الزینی من آمراء الالابات الستودعین » 
كان بسکن فىطره بجوار مرکز التوتنجی + وکان من‌رأی ابراهیم آغا () 
أن بلقى اللاف بين العساکر وبين آمير الالای عبد العال بواسطة فرج 
بك الزينى » فاتفق معه على الأمر » وكان لفرج بك صهر يساكنه فى بيت 
واحد فاتخذه آلة لتنفيذ مایرید » فتعرف الى شاويش سمی عبد اير » 
فدعاه الى فرج بك فاکرمه » وطلب منه أن يكثر من التردد عليه هو 
واخوانه .. قذهب عبد الخير وأخير الیکباشی خضر بما وقع له » فسمح 
له پالتردد وآمره أن بخبره بما یکون ففعل » واجتمع عند فرج بك اثنا 
عشر من صغار ضباط السودان فى ليلة من ليالى شهر ابریل سنة 
۸۸۱ م + فابلغهم فرج بك سلام جناب الدیو » وان جنابه يريد أن 
مر عليهم أميرا سودانيا منهم وهو ( فرج بك ) وانه متی صار الأمير 
منهم رقى الباشجاویش الى بکباشی » والجاويش الى قول آغاسی » 
والاوتباثى الى ملازم .. ولایت ذلك الا أن تعملوا على ما أشير عليكم 
به » وموعدنا للكلام فى ذلك اللبلة الآنية بعد العشاء على شاطىء 


)١(‏ ابراهيم اغا هو توتنجی‌الخدیوء ورئيس خدمه » وقد دبر عدة دساس فد الضباط 
۲لوطنین غير هذه الحادئة 


۱۰۹ 


البحر ء فتلقوا ذلك منه‌بالقبول» وانصرف عبدالیر وأفضى بالأمر الی‌خضر 
خضر تأذن له بموافاة الموعد » ومتى ظهر لهم من كلامه مايشير الى 
الفتنة » فعليهم أن بحضروه اليه » ثم اجتمعوا فى الموعد فى مزرعة قمح 
على مقربة من البحر » فطلب منهم فرج بك أن يرقعوا على ضباطهم 
شكاية من تصرفهم الى الحضرة الحديوية ليبنى عليها ذلك التغيير .. 
فعندما سمعوا ذلك قام واحد منهم » وقال هذا لايريد بنا خيرا وعلينا أن 
نكرهه على الوقوف بين بدی ضباطنا فى الخال » فاتفقت كلمتهم على 
ذلك وطلبوا منه أن يسير معهم فأبى » فحمله عبد الخير وساعده اخوانه 
حتى أحضروه عند خضر خضر فكتب الواقعة بالتفصيل الى آمير الالاى 
فحضر وطلب محاكمة فرج الزینی » فحوكم وظهرت معه رساثل منابراهيم 
أغا تدل على أنه مصدر هذا الشغب ء وحکم على فرج بك بانزاله عن 
رتبة القائمقام الى رتبة البکباشی وينفيه الى السودان » فعفا عنه الجناب 
الخديوى وأرسله الى السودان موظفا فى وظيفة تليق به () 

تاثر الدسائس فى عرابی 

قدمنا أن سلطان الخوف ملك قلب عرابى بعد حادثة قصر النيل : ولم 
یخنف دخوله فى یمین الامان مع على فهمى شینا من قلقه .. وقد زاد فى 
اضطرابه تكرر هذه الحوادث ( حوادث الدسائش ) والوقوف على 
مصادرها » وان خاصة الجناب العالى هم العاملون فيها » وهم لا صدرون 
الا عن ره السامى » فان أن العفو الصادر والبمين السابق لم يكونا 
الا آلفاظا قصد بها الهاؤه والهاء اخوانه عما يراد بهم وان الانتقام على 
ماصدر منهم ضرية لازب » وأن جیع ما اتخذه من وسائل جلب اند 
اليه » وجع كلمتهم عليه » لابحميه من الغيلة » ولایمنه من السقوط فى 
اخ الحيلة 


(!) ارسله الشدیو الی‌رعوف باشا حکمدارالسودان وقتئل » فالحقه بخدمة الحكرية 
3 قي السودان ٤‏ وائعم عليه الخدیو پرتبة لواء فصاد يعرف بفرج باشا الزیتی ٠‏ وقد فتله 
الثوار ف الثورة المهدية سنة 1۸۸۵ 
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لذلك آخذ ينقى الیش من كبار الضباط الذين لايثق بهم » ويخشى 
أن رورا على ی که كاف يه قاری ال شاد ای 
العياسية « آلای عرابى » أن يخالفوا أوامر البكباشى « آلفی أفندى 
بوسف » وأن بهینوه اذا عرضت الفرصة » متجاوزا الد فى سوء المعاملة 
معه الى أن كلفوه بوما بتقديم استعفائه فأبى ودافع عنه يوزباثى یسمی 
خليل آفندی على » واتتهی الأمر الى عرابى فالزم البکباشی بأن يستعفى » 
وحوكم الیوزباشی فحکم عليه بالسجن مكبلا بالحديد » ثم استودع مم 
القضاء عليه بألا یعود الى الخدمة العسكربة أبدا » وكذلك آشار الى 
ضباط ألاى القلعة فطلبوا الى النظارة عزل أميرهم جدى بك صدقى 
فعزل » وعين بدله ابراهيم بك حیدر » وكذلك فعل آلای الطوبجية فعزل 
حاكم الالای حسين بك وعين بدله اسماعیل بك صبری » وحصل كثير 
.مما بمائل ذلك » ولا فائدة فى الاطالة بذکره . 

2 2 

آفراد اند كثير 6 وعدد الضباط عدید » وقوة الناب الخديوى آعلی 
من قوة عرابی » ولیس ف الامکان لضباط مثله أو لأعظم منه آن يملك 
مفاتیح القلوب ومغاليقها فى چند مثل هذا مهما قل عدده » خصوصا 
بعد أن آلف آفراده وضباطه مناوأة أرباب لامر فيهم » وعرفوا ف أنفسهم 
القدرة على رفع التقارير بالشكوى منهم بحق وبغير حق ء وبعد أن 
.ذاقوا لذة النجاح فيما سعون اليه من ذلك » فمن الممكن القرب أن 
الحديو توفیق أو الحكومة نفسها توحی الى بعض آرباب الكلمة النافذة 
من الضباط العظام .. پل الى بعض آفراد الجند أنيوقم بعرابى وصاحبيه 
وأن بأخذهي فى مأمنهم على غرة منهم » فان لم يكن ذلك بازهاق الأرواح 
كان بافساد القلوب عليهم وهم لابشعرون ولكن شاء الله آن نجيهم 
.من ذلك 


الفصل الخامس 


مجلس النواب 


أراد عرابى أن ستعين بقوة فوق قوته الشخصية » وأن بلتمس سلطة 
تعلو سلطته وسلطة الحكومة معا » ولها من الشأن ف مراقبة أعمال 
الحكومة ومناقشتها المساب على مايصدر منها خارجا عن الدستور أو 
خالفا للعدل ماتخشى عواقبه » وتتقی مصايره » وکان يطالع فى المرايد 
وفى بعض الكتب المترحمة من اللغات الأوربية » ويسمع من بعض المطلعين 
على أحوال ممالك أوربا أن مجالس النواب فى تلك المالك هی القائمة 
بحفظ آصول النظام » وهی القاضية على كل حاكم بالتزام حدوده > 
واطاجة للاستبداد فى الأرواح والاموال » والحافظة للحرية الشخصية 
فى الاعمال 

وقد رآی أنه لو كانت ف البلاد تلك القوة النباية » وکانت حکومتها 
حکومة شورية » كات الشوری آو جالس نابات عاصما غیاته : 
حافظا لقوقه فى وظائفه » ومأمنا يلحا البه » اذا حو م طائر الاتتقام 
عليه » ولم بعلم أنه لو كانت فى مصر حكومة دستورية يقضى فيا 
القانون » ولا ستبد فيها الرآى لأوخذ عرابى ومن معه آشد المواخذة » 
ولقضى عليهم بجزاء ماهتکوا من حرمة القانون » وما آدخلوا فى الند 
من الميل الى الفوضى )١(‏ » وائما الذى استبقى حياتهم بعد مافعلوا تلك 
الأفاعيل هو ضعف سلطان القانون » وعحزها عن ابقاف الداخلين تحتها 
عند حدود أحكامه » ومیل صاحب الرأى الأعلى فى المكومة الى تلاق 


(1) لعله قد قات الاستاذ الامام آن التورةعلى النظام القائم الق والخضوع له والعبل 
بحدوده » والسر على قانونه . فمؤاخلةعرابى هنا فيها نظر . 
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الأمر بما ظنه أفضل وأنجح مما حدده النظام 

وغاية ما توهم عرابى » أن مجلس النواب هو من آبناء البلاد » وهم 
لایسمحون بأن يقتل واحد منهم أو يعزل من وظيفته » وان تعدى حدود 
كل نظام مادام يطلب طلبا بظنه هو عادلا . لهذا أراد أن ستعمل مابيده 
من السلطة على الیش فى المطالبة بانشاء مجلس نواب ء يكون له من 
القوق ما لجالس النيابات فى آوربا » ثم تخيلآنه اذا آنشیء هذا الجلس 
عرف اعضاژه ومستنیبوهم فضل من كان السبب فى تشكيله » فيهتمون 
المحافظة علی‌حیانه (() وعلی فوذه بما يستطيعون » بلوثق أنه يستعمل 
الثواب كما يستعمل ضباط اند ويسوقهم الى الغاية الثى يريدها 


ولم يخطر بباله أنه اذا فعل ذلك » فقد سقط بالقوة التى يلجا اليما 
الى هاوية العدم » فانه اذا لعب بها فقد فتح لغيره باب الاستهانة بأمرها » 
فیسهل عدم البالاة بسيطرتها » واذا قهرها على آمر فقد مهد السبيل لمن 
يو أ سا :۳ 
أن كانت له .. واذا كان الحلس تحت سيطرة اند 6 فما الفائدة من 
الفاقة مم وجود الد فلیستفن عنه بالقوة العسكرية » ولتكن هی 
اللا دونه » فکیف بتصور أن يطلب لأليفه لیکون واقیا مما لم يقو 
للند على الوقاية منه ؟ ! 

هذه أحاديث عقل » نسو عن فهمها ذهن شخص مثلعرابى » تمثلت له 
جنایته فى صور أغوال فاغرة الأفواه محددة الأنياب » ولزمه خيالها فى 
شظته ومشامه » فهو فى فزع دائم يخيل له العزل والموت فى كل شىء 


ے ثم ما هذا النظام الامستبدادی الذى سارت عليه حكومة توفيق وتواطا معها مليه 
قبل حادتة قصر الثيل » وبعد حادأة قصر الثيل فقد ازداد استبدادا حتی اضطر البارودی باشا 
ودر الحربية الى الاستقالة على أثر محاكمةالجتود التسعة" الذين حكم على احدهم بالاشفال 
الوبدة » وملی الثمانية الاخر ین بالاشفغال الشاقة ثلاث سنوات كما سياتى فى سفحة 
كالية 

(۱) اتهام عرابی بالحرص على حياته فيهاسراف .. ولعل ما نراه من انتقاد الامام 
لعرابی باشا قى هذه المذكرات مبعثه النقمة علی الاحتلال الانجلیری الذى آدي اليه فشل 
الثورة العرابية 
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يراه .. بلتفت يمينا وشمالا » فلا يرى الا سيوفا مسلولة » أو حبالا 
منصوية » ولايسمع من هواچس تفسه الا صيحة واحدة : الخلاص .. 
الخلاص .. الهرب .. الهرب .. ولم يتمثل فى یلته أوى له من طلب 
تأليف مجلس النواب على الصورة التى قدرها له ف تفسه 
وشد آمله فى ثيل أمنيته » ان أغلب آهل الطبقة العلا من الناس 
ككثير من آهل الطبقة الوسطى يهمسون بما يدل على القلق ويشعر بالملل 
من ادارة رياض باشا لأعمال البلاد وسياسته فيها للمآرب التى بیناها .. 
فاخذ يتحسس ما فى النفوس » ویسمم ما تنطق به الألسن » فوجد أن 
آم تب اال لم ترل تجول فى صدر کل واحد ممن كان یلقی بهم 
ولو قبل لطلاب التغبیر آن لا سيل اليه الا باستدعاء الدیو اسماعیل 
باشا » أو استحیاء اسماعیل باشا. صدیق لاستسهلوا طلب ذلك بعد ما 
ذاقوا على عهدهما ما ذاقوا » فقد شى الاضی واحشدمت الشهوة فى 
التخلص من الحاضر 
جع 

وكلمة « مجلس النواب » كانت لم تزل داثرة على الالسنة » وف وهم 
الكثير ممن نظروا فى سير الأمم الأوربية » أن علاج کل داء بنحصر فى 
تحفیق معنی هذه الكلمة » فلما نطق عرابی وهو صاحب النفوذ فى الند 
بأنه يريد انشاء مجلس النواب سمع دوی الاستحسان من کل جانب » 
وصفقت له الاحشاء بين الجوانح قبل أن تصفق له الأيدى ء فاشتد 
دذلك عزمه وازداد طمعه » وخبل له أن الأمة ستکون سنده 

ولعلمه أن علاقة مصر بالدول الشمانية علاقة لاتسمح له آن یجاهر 
بابجاد شكل ف المكومة الصرية - لیس معروفا عند السلطان‌العشمانی ب 
بدأ تتحریر عريضةأمضاها هو وعدد كبير من‌الضباط » وختمها بالشکوی 
من استبداد الحكام فى الأقطار المصرية » وأن ذلك الاسشداد قد آضعف 
الأمل ق الامن على الأنفس والارواح كما عاد بالقوة علىنفوذ الاجاب » 


۸ - مذكرات الامام محمد عبده 
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حتى أصبحت مصالح البلاد فى أيديهم وتحت تصرفهم » وكاد اسم 
الدو ل4 العثمانية شی 4 وأشرفت علاقتها بمصر على الاندثار والاتمحاء .. 
فورد له الجواب من بعض رجال المابين يبحمل اليه تحية اليفة العثمانى » 
ویتقل له رضاه السامی عن كل ما يجرى فى مصر لقاومة تفوذ الأجاب 
فى ادارتها ومصاتها 

أخذ عرابی » بعد ذلك » يجهر بطلبه هذا .. وخاطب رياض باشا فى 
شأنه فآياه عليه » فأخذ يخاطب بعض العلماء ويكاشفهم بمقصده من ثلم 
النفوذ الاجنبی ورد ماسلبته آدی الأجانب الاضرة اذ ذاك » كأنها 
نسر حوم فى جوها لاختيار خير الفرائس لينقض عليها » ثم اختار من 
بينها الدين والعوامد الموروثة عنه لينشب غغالبه فيها » وآنه لو دامت 
سياسة رياض باشا فى منهجها لقضى على الدين وسئنه » وق خلال هذا 
كان يزين لكل ذى شهوة منهم ماتميل اليه تفسه » ويمنيه بنيله اذا تغيرت 
هيئة الحكومة الحاضرة » فوجد من حضرات المشايخ ب وهم على مانعهد 
من السذاجة والبعد عن معترك السياسات ب اصغتاء لقوله وتأییدا 
لرآیه » وكذلك كان يخالط بعض الأعيان ومشايخ العربان ويقرر لكل 
من لاقاه أن لاسبيل لبتفاه الا بتأبيده فى طلب مجلس النواب فيجد 
آذهانا مقتنعة » وارادات مستسلمة .. وكذلك لأن القوة فى بده ولأن 
تفوسهم تری منتهى راحتها فى التغيير على آی صورة جاء 

واستحثه الحرص على ادراك المطلب أن يففى به الى ضباط الیش » 
وأن .شير فى أحلامهم تماثيل الأمانى من العزة والسلطان » والصعود الى 
أعلى مراقى الرتب والناصب » وأن كل ذلك لاينال الا بمجلس التواب » 
ولم يكفه أن يكون ذلك مطلبا لهم يشتهونه ويساعدون عليه عند القيام 
للالزام به » ولكنه كان يطاب الى بعض الضباط. أن تكتوا به عرائض 
يبينون فيها ضرورة انشاء الجلس » وائما يقام الدليل على تلك الضرورة 
بالطعن فى هيئة الحكومة وبيان عدم كفايتها فى كفالة الآمن على الأنفس 
والأموال والأعراض » وبينما هو ؤفذلك اذ أحسالخديو توفيق بمسعاه » 
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وعرفه بعض حاشيته » وبعد قليل ظهرت مسألة تسمی مسالة التسعة 
مشر ضايطا 

مسائة ال ۱٩‏ ضابطا 

کتب الیکباشی عبد الله أفندى الکردی تفربرا آمضاه » هو وضابط 
قول آغاسی وستة عشر من اليوزباشية وملازمان » وقدمه الى اظر 
الجهادية .. وحصل مافيه الشكوى من تصرف عرابى وحالفيه وتعديهم 
حدود القانون » واشتغالهم ببث الدسائس بينضباط اليش وحملهم على 
تقديم عرائض للجناب العالى » يطلبون فيها عزل وزارة رياض باشا » 
وتأليف مجلس للأمة » وزيادة عدد اليش » والتصديق على القانون 
الجديد » وان عرابى قد صرح لهم با معناه « ان القوة ف یدنا » والعلماء 
والاعبان ومشایخ العربان سض‌دوننا » ولامتدوحة للخديو عن اجایة 
طلبنا » فان لم يفعل خلعناه وأقمنا حکومة جهورية مستقلة » فلما وقف 
الناظر (محمود سامى البارودى) على ما ف التقرير » آمر بتأليف مجلس 
عسكرى لتحقيق مازعمه الضباط » فقالوا انهم لم يكتبوا الا ماسمعوا 
وزادوا على ذلك أن فى الجيش كثيرا من المظالم والخيانات » وطلبوا 
تحقيقها .. ثم قدمت الى المجلس العسكرى تقارير من ضباط الالادات » 
تنسب فيها تهم كثيرة الى هلاه الضباط الواقفين موقف الخاصمة مع 
' عرابى وجماعته » وانتمت ت المحكمة باثبات أنهم مدفوعين من ابراهيم أغا 
التوتنجى على كتابة ذلك التقرير » فحكم عليهم بعقوبات شديدة » 
قابلها الجناب الخديى بعفوه » غير آنهم فصلوا من الجندية 

وق آثناء هذا الاضطراب » كان محمود سامى ورياض باشا يخطبان 
فيما يجب على الجند أن دوه للحكومة » وعرابى بجیبهما بتصديق 
ما قالا » وينادى بان الیش آلة المكومة المنفذة .. كلا الطرفين خادع 
ومخدوع u‏ 


۱۱۹ 
ابعاد الضباط غير الوالین للحركة 


فى تلك الایام » قام ضباط الالای الرابع ( آلای عرابی ) وطلبوا فصل 
البكباثى آلفی بك پوسف » لأنه الانم للالای من‌الالایین ,بوم حادثة قصر 
النيل » فحملوه على الاستعفاء .. فاستعفی وأحيل على الاستیداع . 
وكذلك فعل ضباط آلای القلعة فى طلب عزل آميرهم محمد بك صدقی » 
فعزل وعين بدله الامیرالای ابراهيم بك حیدر » وتبعهم ضباط آلای 
( الطبجية ) فى طلب فصل قائدهم حسين بك » ففصل وعین بدله 
الامیرالای اسماعیل بك صبری .. كل ذلك لیستوثق عرایی لنفسه > 
ولیامن على أن القوة الجندية بأسرها ممه 

على أن ذلك لم يفتر عزيمة المخلصين من حاشية الخديو توفيق » فقد 
قيل أن شبة مما ترك الدبو اسماعيل باشا من الحوارى السود » كانت 
تحت تصرف الخاصة من الخدم .. فأخذوا يزوجونهن ببعض العساكر 
والضباط من آلاى السودان » وكان آغوات سراى الاسماعيلية بدعون 
أولتك العساكر ويمنحون الواحد منهم نقودا لانعطى عادة لأشالهم » 
بحجة أن ذلك مساعدة لهم على معيشتهم مع زوجاتهم عتيقات السراى » 
ولكن العساكر كانوا يقولون لضباطهم أن الاغوات يغرونهم بقتل 
روسائهم » فهیج ذلك غضب‌الضاط وأضعف ثقتهم فى الأمن على نفسهم 
.. وسواء صح قول العساکر أو لم يصح » فاثره فى ازدیاد القلق 
والاضطراب لاريبة فيه » والاشاعات التى تتولد عنه لاتقل قیمتها عن 
الحقائق الثاینة » وانما وقود الفتن مایقال لا ماشعل 

مقتل الجندی 

فى ۲۵ يوليو سنة ۱۸۸۱ » حدث أن عجلة ( عربة ) لأحد تجار 
الااسکندربه شودها قائد آوربی » كانت لمر ف الشارع المؤّدى الى 
سرای رآس التين .. فصدمت جندیا من عساکر الطبجية فقتلته » فاجتمع 
رفاقه على أن بحملوه الى السرای حیث يقيم الجناب الخديو وبلتسوا 
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منه الاهتمام بمعاقة الجانى فحملوه خالفن فى ذلك رؤساءهم ¢ وساروا 
فى ضجة وولولة » وصاحوا يطلب الانتقام من القاتل » فکبر الامر على 
الخديو ورآه تطاولا عليه عخالفا لآداب الجندية .. فامر العساكر 
بالانصراف » فانصرفوا ظانين أن شكواهم قد قبلت 

وبعد أيام صدر الأمر بتاليف مجلس حربى لحاکنتهم »> وحوكموا 
وصدر الحكم على المندى الذى بد بدعوة رفقائه الى الاشتراك فحمل 
الیت الى السراى بالاشغال الشاقة مدى الحياة » وحكم على رفاقه - 
وهم ثمانية ‏ بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ؛ وبآن يقضوا مدة 
العقوبة ف السودان . ثم قدم اشکم الى ناظر الجمادية » فرفعه الى 
الجناب الخديو » فأمر بائفاذه » وسيق الذنبون الى السويس ومنها الى 
سواكن .. ثم الى داخل البلاد السودانبة 

بعد هذا كتب عبد العال بك حلمى » آمير الفرقة السودانية » تقريرا 
طويلا پشکو فيه ما أصاب هؤلاء العساكر من شدة الحكم » وبين قلقه 

من الحوادث التى تجرى فى آلابه والفتنالتى لاتنقطع ولاتجف ,نابيعها » 
وأظهر استغرابه لشدة الحكم فى حادثة مثل هذه ؛ مع مقابلة الجازين 
بالعفو قيما هو أعظم منها وأهم كحادثة فرج الزینی وغيرها 

% 2 ¢ 

قدم التقریر الى ناظر المهادية » فرفعه الناظر الى الضرة الخديوية » 
واشتد كدر الخديو لذلك » وعده حرما لاقل عما اجترمه حاملو القثيل 
وملئمسو عقوبة القاتل » فاستدعى النظار من القاهرة بالتلغراف .. 
فاجتمعوا ق حضرته وتداولوا فى الأمر » وقرر ( أى جنابه ) ووافقه 
الاغلب من رجال النظارة على أن بقاء محمود سامى فى نظارة الجهادية مع 
ميله الى عرابى ومن معه » هو منشأ الفوضى » وأن لاسبيل لايقاف سير 
هذا الداء ورد المتطاولين على السلطة العليا الى الد الذى رسمته لهم 
وظائفهم الا عزل محمود سامى » فقدم استعفاءه فقبل فى المال : وعين 
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بدله داود باشا يكن )١(‏ تاظرا للجهادية » وآعقب ذلك صدور آمر آخر 
بعزل أحمد باشا الدرملى منضبطية المحروسة ( محافظة العاصمة ) وتعيين 
عبد القادر باشا مأمورا لها 


ضعف وزارة رياض 


هنا أذكر ما آخبرنی به بعض الثقات وهو أن من أسباب ميل الجناب 
الخديوى الى استعفاء وزارة رياض باشا ‏ أله كان ينتهز فرصة لتعيين 
داود باشا يكن ناظرا للجهادية لمكا نالمصاهرة الجديدة » وانه لا لم یتمکن 
من ذلك ف حادثة عابدين لم يزل يتخذ له الوسائل حتى تهيا له أن ينفذ 
ماعزم عليه بعد هذه الادلة التى لاتمتاز فى شىء عما سبقها من أمثالها » 
ومعذلك فقد آظهرجنابه شدة قلقه من رياض باشا » وأشيع فالاسكندرية 
ب بل وق القاهرة ‏ أنه قدم استعفاءه لتحققه من عدم رضی مولاه عله » 
وعلم رياض باشا بعد انصرافه من سراى رآس التين بضجر الخديو من 
بقائه على ما آخبره به بعض الأورسين » فرجم اليه وسآله فى ذلك فاكد 
له أن لا صحة لما سمعه » وأنه ف الحل الأعلى من رضاه » فأظهر رئيس 
النظار اقتناعه بما سمع مع قيام آلاف من الأدلة على مايخالفه ! 

ومن العبث أن يقال ان رياض باشا لم يكن بحس بوجد الخديو عليه » 
ورغبته فى اعتتزاله للسلطة » ولكن لذة المنصب والشغف بالرئاسة » وثقة 
دولة الرئيس بنفسه » وظنه أن لا صلاح للبلاد الا اذا كان هو صاحب 
سیاستها والقائم بتدبیر شئو نها .. كل ذلك كان الط به احساسه » 
ویدافع به ضميره ووجدانه » ویلتمس له العذر ق البقاء » ویصرف نظره 
عن أدلة الانحر اف عنه ‏ علی‌قوتها ‏ وشل به على موهمات الر کون اليه 
على ضعفها ؛ ولو حکم عقله وانصف نفسه وبلاده لانصرف عن مقام 
السلطة مختارا قبل أن تصرف عنها مکرها » فقد كان من الحتمل ألا 


(۱ داود يكن باشا هو صهر الخدیر ترلیق .. آما عبد القادر حلمی نقد كان موالیا 
للسراى ومكروها من المرابیین وقد صار لیمابعد حکمدارا للسودان 


۱1۹ 


تبلغ الفوضی بالبلاد مبلغ ما وصلت اليه .. أو لم بضطر الضباط الى 
حشد النود ف ساحة عابدین لاکراهه على التنازل عن راسة النظار ! 

آراد داود باشا أن وم ما اعوج من النظام » أو برمم ما تقوض مئه » 
فأخذ بصدر الأوامر الشديدة الى الآلابات » يلزم بها أمراءها وضباطها 
كافة بألا يفارقوا مراکزهم العسكرية » ويحظر بها على جميعهم ما اعتادوا 
عليه من الاجتماع فى المنازل » والتردد على المحافل » ويطالبهم بايفاء 
الأعمال العسكرية حقها من الدقة » وآمر بانشاء مكاتب فى مراكز الالادات 
لتعليم القوانين العسكرية » ظنا منه أن ذلك يذكر الضباط والعساكر 
باحکام النظام فيقبلون على طاعته » وتأخذهم الرهبة من مخالفته » وكان 
يذهب بنفسه الى تکنات العسكرية ليلا ونهارا ليراقب تنفیذ تلك الأوامر. 
واهتم سعادة مأمور الضبطية « محافظ العاصمة © بمعرفة حركات ضباط 
الحيش » خصوصا الرؤساء منهم » وهم : عبد العال » وعرابی 6 وأحمد 
عبد الثفار ليخبر ناظر الجهادية بيا يكون من آمرهم خطوة بخطوة » 
فأرسل العيون والجواسيس على بيوت الرؤساء منهم وكبار الضباط » 
ولم یخف شىء من ذلك على عرابى ورفقائه 

قوة اتناظر والحافط 

ما القوة التی كان بستند الیها ناظر الجهادية فى اصدار آوامره » 
ومأمور الضبطية ف بث جواسیسه 1 

هى القوة التی يشير الیها اسم الوظيفة « اظر جهادية .. مأمور 
ضبطية » وهی من القوى المعنوية التى لا بظهر آثرها الا بعد اليقين بأن 
قوة الحند من ورائها عند التواء الأمور علیما ٠‏ کساثر الوظائف فى 
لشکومة لا تخضم الانفس الا للقائمين علیها » الا ومثال القوة القاهرة 
منتصب آمامها .. 

وما تلك القوة القاهرة اذا لم تكن سلاح الجند 3.. فان كان الجند 
وهم حفاظ الوظائف فى کل حکومة خصما لها أصيبت بالشلل كما يصاب 


11۰ 

المخ اذا تمزقت عنه عظام الجمجمة 

غفل کل من ناظر الجهادية ومأمور الضبطية « المحافظ » عن هذا 
الأصل المعروف عند الأمم كافة » وظنا ان اسم الوظيفة له من السلطان 
ف اتفاذ الأوامر ما بغلب قوة الحیش ويخمد نيران مدافعه وبنادقه » وربما 
صار هذا السهو منهما مثالا حذا حذوه كثير من السذج فى مصر فيما 
تآخر من الزمان 

نعم قد لايبالى بقوة الجيش متى استعصى على النظام » اذا قامت 
الأمة بأسرها للمحاماة عن دستورها » وهمت بمعالجة جسمها بقطع ما 
خسد من أعضائه » واستعاض الماكم بقوة الرعية من قوة بعضآفرادها » 
وهم الجند » وأخذ لذلك من الوسائل ما هو أشد آثرا من كتابة 
المنشورات » ونشر الوريقات ووسوسة الجواسيس » وحشد الاخبار 
يتراكم کاذبها على صادقها » ويغلب باطلها على صحيحها » ليكافح بذلك 
حشد الحیوش وصلصلة السلاح .. 

لكن الأمة كانت لا تزال فى دور النقاهة من مرض التفرق وشلل 
الارادة » فهى ان حكمت على متمرد فائما تحكم قلة .. فكل بصدر 
حكمه لصديقه همسا برجو آلا سمعه ثالث » وقد بالغ الاغلب فلا 
يقضى قضاءه الا ى تفسه ء وان جهر بالقول لم يبلغ من نفوس السامعين 
الا محرد استحسان » قد لاينطق به لسان » وان نطق كان على طريقة 
القائل : « فريما اجتمعت آصوات » وعلت ضوضاء » ولكن كان كل فى 
مكانه لا تنحرك قدماه » ولا تمتد يداه » وأول صيحة من مدفع تخرس 
لها جمیع الالسن وتخفت جميع الاصوات » وشدل الزکی بالانین 

ذلك شأن کل آمة » لم تقوم نفوسها بالتربية السليمة » ولم تثقف 
فلولها بالمعارف الصحيحة » ولم يبلن بها حب وحدتها اللية أو الشعبية 
الى حد أن يسهل عليها بذل المال والروح ف سبيل صياتنها .. كل أمة 
تفرقت المطامع بین أفرادها » ويصرف كل منهم شأنه عن شان مجموعها » 
وبلهيها العاجل عن الآجل » ويذهب بها الحاضر عن الستقبل » لا سبيل 


۱۳۱ 
للاعنماد علیها فى دفع غائل » ولا فى مقاومة صائل 


الجند والامة وعرای 


و کان الحند طوع عرابی ورفقاله » لا تحت طاعة الناظر ولا الآمور > 
و کانت الامة على حالها التی ذکرنا طالية لتغير الحال كما قدمنا .. 
فالجند والأمة کلاهما كان فى جانب عرابی . آرقام النشورات وآشباح 
الواسیس قامت عند عرابی واخوانه مقام انذار لهم بسوء المصير > 
الال لبالی رمضان » تکثر فيا الزبارات » وت الا نا مات + 
وننتشر الاشاعات َء فازداد عرابى ومشاعوه من الا تفت 
عساه یقم من الغيلة » وواصل e‏ 
القاهرة » وتابع رسائله الى بعض من بظنهم على ولائه فى الاطراف » وهو 
ف كل ذلك يدعو الى تاليف مجلس النواب » لأنه الوسيلة الباقية لاتقاء 
شر الحكومة » وكان بتردد فى آغلب الاوقات على منزل سلطان باشا » 

محمد سلطان باشا 

كاذا انضم للثورة العرابة ؟ 

سلطان باشا )١(‏ لم يكن من أغبياء الاغناء فى هذه البلاد » بل كان 
فيه شىء من الفطنة بزننه الغنى وتعلى قيمته مظاهر الثروة 5 كان يفهم 
ما يقال » ويرضى السامع اذا قال . ولكن هيهمات أن يكون له بصر 
بالعواقب أو علم بمصاير الانقلاب فى الحكومات وثغير الاشكال عليها » 


(۱) محمد سلطان باشا كان من زعماء الثورة العرابية » ثم انقلب عليهاوخانهاءولد فى بلدة 
زاوية الاموات بمديرية امنيا سئة ۱۸۲۵ .وتعلم القراءة والكتابة وشيمًا من الترآن 5 
ل له مان عمد لبلدته © فعامورا إركر تلوستا » م جعله الخدیو اسماعيل مفتشا 
عاما للوجه القبلى ۰ وق عهده امتلك تلاثةمنرالف 'فدان 


۱ 


آفادته مناصبه السابقة أيام اسماعیل باشا شهرة وعلو صبت .. حافظ 
على مكانته فى النفوس ببسطة فى الكرم امتاز بها على أمثاله » فكان 
تردد على منزله الاعيان والعلماء وأوباب المناصب ؛ وکان بحد فی نفسه 
لهذا علوا على أقرائه . كان مثله مثل الكثير من الاعيان ف استثقال بد 
راض باشا فيما استاثر من السلطة » وى ا البدع التى جاءت. 
فى وزارته » خصوصا أبطالالسلطة الشخصية » والاخذعلی بد الاقوياء » 
حتى لا تطاول الى استخدام الضعفاء ع برغم ارادتهم » ووضع حدود تازم 
الاعبان وأهل الثروة بالوقوف عندها ف علاقا: نهم مع غيرهم » فكان ممن 
الم لهذه القيود وبعدها من الضربات اتی ايت با اد على پد 
ریاض باشا وش ركائه 

توسم الفرج والخروج من هذه المضايق والوصول الى مقام تعلو فيه 
كلمته على كلمة مثل رياض باشا » ويتمكن فيه من أن بعید نفوذه 
الشخمی فيمن دونه من عامة أهل بلاده » عندما لاحت له بوارق الثورة 
ولمع فى عينه شرر الفتنة ‏ عند ما أحس أن عرابى يتلمس المعين على انشاء 
مجلس النواب لوقاية روحه ومنصبه ب ظن وصدق ظنه أن عرابى لابد 
أن یصل الى ما رید پوما ما » فمن الحزم أن بتفق معه فى البداية » ليكون 
له النصيب الاشرف من الفائمدة فى النهاية .. فكان أول من مد يده اليه 
وعاهده على التعاون فى طلب مجلس الشورى . وأخذ سلطان باشا 
ستميل بعض أعيان الوجه القبلی والبحرى الى رآیه » وبحثهم على 
الاجتماع. لتأليف وفد يطلب الى راض باشا ويلح عليه ف الطلب أن 
يستصدر من جناب 'الخديو آمرا باستسدعاء مجلس النواب » وتخویله 
حق النظر فى وضع قانون يضمن له البسطة فى حقوقه » حتی یکون 
کمجالس النیابات فى آوربا » ثم .يكون ذلك دستورا للبلاد تمفی عليه 
حکومتها » فانصاع له بعضهم وعارضه آخرون » ولم نتم له تاليف ذلك 
ثولم ی كن لأا تقر 
الخيبة » فاتقلب الى عرابى وحالفه علی أن يجمع له أعيان القطر من 
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الوجهين البحرى والقبلى » وعلماءه على تعضيد طلية متی استقال راض. 
باشا 2 3 بارح سلطان باشا مدينة القاهرة » وتوجه الى المنيا ف أواخر 
شهر رمضان سنة ۱۲۹۸ ه « أوائل سنة ۸۱ م » وقت اشتداد. 
الاضطر أب وقلاطم القوى 

بینی ودين عرابی 


كنت معروفا فى ذلك الحين بمناوآة الفتنة واستهجان ذلك الشمب. 
المسكرى » وتسوئة رأى الطالبين لتأليف مجلس النواب على ذلكالوجه 
ويتلك الوسائل الحمقی » وکنت آذهب لزبارة سلطان باشا آحیانا » فأرى. 
من لدن الباب عرابی وبعض رفقائه جالسین معه ورءوسهم بادية من, 
النوافذ فاذا استأذنت للدخول وسمعوا اسمی آسرعوا بالفرار من محل 
الاستقبال العام الى محل آخر لیختفوا ثم ينصرفوا 

مررت ببیت « طلبة » () ثالث يوم عيد الفطر » فسمعت جلبة ورأيت 
بعضا من صغار الضباط يجولون من جانب الى آخر من البيت » فدخلت. 
للزيارة فوجدت عرابى وجمعا غفيرا من الضباط » ووجدت معهم أحد 
أساتذة المدرسة المرسة « ل. بك. س » وكان من الناقمين على الوزارة 
لمر لاستحق الذكر » فجلست واستمر الحدث ف وجهته » وكان 
موضوعه الاستداد والحرية » وتقييد الحكومة بمجلس النواب » وآن. 
لا سبيل للأمن على الارواح والاموال الا نتحويل الحكومة الى مقيدةق 
دستورهة » فأخذت طرفا من البحث فأقمنا على الخدال ثلاث ساعات كان. 
عرابى EN‏ ان طرف ESE‏ 5 

هما يقولان : « ان الوقت قد حان للتخلص من الاستبداد وتقرير 
حكومة شورية » والعاف شرل و علا ۳0۱ ۱ بر( 
بعض سئين ؛ وأن تحمل نحمل الحكومة على العدل بما تستطيع » وآن ندا 


(۱) هو طلبة باشا عصمت تائد الاسكنبر بةفى الحرب مع الانجلیژ » وعازمهم فموقعةكنر 
الدوار فى ۱٩‏ افسطس ۲ م 


۱ 


بترغيبها فى استشسارة الأهالى فى بعش مجالس خاصة با مديريات 
والمحافظات » ویکون ذلك كله تمهيدا لا يراد من تقييد الحكومة » وليس 
من المصلحة آن نفاجىء البلاد بأمر قبل أن تستعد له » فيكون من قبيل 
تسليم المال للناثىء قبل بلوغ سن الرشد » فيفسد الال ويفضى الى 
الهلكة » وختمت قولى بأنه لو فرض أن البلاد مستعدة بان تارك 
الحكومة ف ادارة شئونها » فطلب ذلك بالقوة العسكرية غير مشروع .. 
فلو تم للجند ما يسعى اليه » ونالت البلاد مجلس شورى لكان بناء على 
أساس غير شرعى » فلا يلبث أن ينهدم ويزول » وأرى أن هذا الشغب 
قد يجر الى البلاد احتلالا أجنبيا يستدعى تسجيل اللعنة بسببه الى يوم 
« القيامة > 

تبسم عرایی ابتسام الساخط » وقال : « أبذل جهدى ف آلا أكون 
موود هذه الستا 6 وليين الخد هى الطاات: لاله محلم الاب وانبا 
هو ميد لطلب الاعيان ووجوه البلاد » 

فسألكه : « وعلی من تعتمد ۶ وممن آخذت الميثاق على ذلك ? » 
فهمس بصوت لا يسمعه الا ثالثنا : < ان سلطان باشا قد عاهدنى على 
أن بجمع أعيان القطر من الوجهين ليتقدموا بالطلب متى سقطت وزارة 
رياض باشا » .. ثم انصرفنا 

بعد أن استوئق عرابى لنفسه من سلطان باشا » وآیقن بما وعده أن 
أهالى البلاد وأرباب الكلمة فيها سيكونون معه » وبذلك تحول عمله 
.من عصيان غير مشروع الى طاعة للامة غير ممنوعة » فقد رآی أن بضع 
نفسه ومن معه من الضباط موضع الآلة المنفذة لرغبة الامة > كان الأمة 
هی التى استعملته » فالثورة ثورة الأمة لا ثورة اند » وكل ما ثأثى 
يه الأمة فى سبيل حريتها وتقويم ما اعوج من حكومتها لا بصادف 
متکرا ولا ستوجب عقايا . هذا هو الحجاب المزق الذی كان سدله 
على آعین الناظرین اليه » والمحجة الساقطة التی بقیمها للناقدين عليه .. 
وبعد أن استحکم هذا الخیال من نفسه » أخذ يترقب الفرصة لجمع 


۱۰ 


" رجاله لالزام رياض باشا بتقدیم استعفائه » وکان يصل ليله بنهاره فى 
التفكير والتدبير والشاورة مع اخوانه » وکلما عقدوا عزما على شىء 
عرض لهم ما ينقصه 

كل ذلك والخديو توفيق بالاسكندرية » وهم نتظرون عودته ؛ وكان 
يزيد قلقهم ما كان یبلنهم من أنه استمال آلای الحرس وأميره علی‌فهمی: 
وعاهده على أن يكون قوة تقضى على من يخالف الأوامر من بقية 
الالادات ؛ وقد كانت الاشاعات فى ذلك لا تخلو من صحة ؛ وقد أخبرنى 
المرحوم على باشا مبارك يوم مجیثه من الاسكندرية فى معية الجناب 
العالى ان افتراق آلاى الحرس عن بقية الآلابات واستعداده لتنفيذ 
ما يصدر اليه من الأوامر مما لارب فيه » وانه عما قليل سيؤخذ فى تقرير 
آمر فاصل تنحسم به هذه الفتنة 

عاد الخدیو توفیق من الاسکندرهة فى آوائل‌شهرشوال سنة ۱۲۸۹ه » 
وبعد عودته بأيام تجلی ذلك الامر الفاصل الذی سمعت خبره من على 
باشا مبارك .. فاذا هو من غراف التدابير » بل من عجائب الالاعیب > 
ذلك ان الحضرة الخديوية بعد أن استمالت على فهمی ورجاله وأعدتهم 
لمغالبة من بستعصى عليها من سواهم » استمالت أيضا أمير الآلاى 
الخامس الذى كان مقيما بالاسكندرية بجهة باب شرقى » فأرادت أن 
ينقل الآلاى الثالث الذى كان مقيما بقلعة العز بالقاهرة الى الاسكندريةء 
وأن يأنوا بالآلاى الخامس الى مصر بدلا عنه » وبذلك يكون ف مصر 
آلايان تحت طاعة الخديو » والله آعلم ماذا آراد الخديو توفيق أن يفعل 
بهذين الآلابين بعد استقرارهما فى مصر 

هل كان الخديو يريد أن يصدر آمرا بالقبض على رؤساء الفتنة ؛ فاذا 
قامت جنودهم لحمايتهم صدر الأمر بالحرب والقتال بين الفريقينالطائعين 
والعاصيين ۶ 

ما لن أن ذلك خطر بالبال . ولو مر ذلك بذهن الخديو لسهل عليه 
حسم الفتنة فى اليوم الثانی من واقعة قصر النيل » ولکنها مواچتن كانت 


أكل 


تجول فى الاذهان » ثم تصدر عنها حركات وأعمال لابدری صاحبها تفسه 
.ما الغابة التى يريد منها ..! 

ولا استحكم اليأس من نفس عرابی )١(‏ » وظن أن الخطر محدق به 
كتب هو وجماعة من الضباط عريضة الى السلطات يشكون فيها من 
الظلم » ويلتمسون ارسال مأمور خاص لتحقيق ما پشکون منه » وكان 
ذلك قبل حادثة عابدين بثلاثة أيام 


(() اشا الاستاذ الامام الكسي محمد عبدهق هذا الفصل الى ان من اسپاب طلب عرابی 
باشا عقد مجلس النواب ورفعه مريقة الى السلطان هو خوفه هو وزملاژه على حياتهم » 
.وله اراد بطلب مجلس النوابه ان يضيف قوةالى قوته . ومع تسليمنا بآن الحكم النيابىي 
الصحيح هو قوة نظهر فيها سلطةالامة الا أننالانوافق على أن عرابى لم يطلبهذا المجلس الا 
لحماية نفسه . وهنا لنقل ما كتبه عرابى ق‌مدا الموضوع فى ملكراته » وفيه تتبين أسباب 
طليه الحتيقئ لقيام هذا الجلس .. قال ۶« اخلاث فى نشر انکاری بين ملماء الامة واعيائها 
وعمد البلاد ومشایخ العربان » طالبيا منهم مساعدتی فى حفظ الامن والراحة العمومية : 
حتى نتفرغ للنظر فى مصالح البلاد » ولتوفر على انتشالها من وهدة الاضمحلال » وهاوية 
التلافی التى سقطت فيها » أو كادت » بتفریط الحکومة » فى حقوق الامة وبيعها كثيرا من 
الارانی للاجانب مع تميين كثير منهم ق‌ادارات الحکومة ومصالحها بالرتبات الفادحة ؛وسعيها 
ف دفع الاحجلر الطبيمية » الوجودة فى بوفازالاسكتدرية » وغر ذلك مما كان پنلد باوخم 
العواقب ۰ ثم اثبت لهم ان سكوتنا عن حفظ‌حقوقنا عجر وجبن فاضح » ومشاركة للحكومة 
فى التفریط فى وطننا العزیز ۱ 

3 وانضیت اليهم باننا قد اعتمدنا علی‌الباری سبحائه وتمالی فید؟ امترمناه من مثع کل ما 
حن شانه الاجحاف بحقوتهم ۰ وسبیل ذلك اسقاط الوزارة الحاضرة التى لاتريد بالبلاد 
خيرا . وشکیل مجلس تواب يمهد اليه فىالوصول بنا الى الحرية النشودة .٠‏ وختمت 
النشور بطلب مساعدة آیناء البلاد وتاییدهم , 

« وبئاه على ذلك وفدتا علینا الوفود من جميع انحاء القطر » وسلمتنا مرائض النيابة 
عنها . والوضت الینا العمل لما فيه سسمادةالبلاد » وخلاصها من برائن رجال الاستبداد » 
معلنة تضامنها ممثا فى کل ما تقوم به من اعمال الاصلاح وما ينتج عنها من النتائج » 


آسیاب اطا 


آصدر ناظر الحهادية أمرين ف يوم واحد » أحدهما الى ابراهيم يك 
حبدر أمير الالای الثالث الذی كان يقيم ف القلمة بالتوجه الى 
الاسكندرية ؛ والآخر الى حسين بك مظهر أمير الالای الخامس أن يبارح 
الاسكندرية الى القاهرة ليحل محل الآلاى الثالث » ثم آصدر أمرا الى 
أمير الآلاى الثانى أن يرسل من الضباط من بستلم الخافر من ضسباط 
آلاى القلعة عند سفرهم » فعندما وصل الأمر الى ابراهيم بك حيدر 
وعرفه الضباط أسرع اثنان منهم الى عرابى وأخروه به ¢ ففزع لذلك 
هو ومن معه وهالهم » وتشل لهم سوء العقبى » وأيقنوا آن فى ذلك 
القضاء عليهم » فأمر عرابی أولئك الرسل أن ينادوا فى ضباط آلای 
القلعة بعدم التسليم وبالبقاء ف مواقعهم » وآن يمسكوا من يأتى اليهم 
من الالای الثانى للاستلام » ففعلوا واجتمعت كلمتهم على ذلك » وعندما 
حضر الالای الثانى كتب محمد أفندى الرملاوی ومحمد آفندی السيد 
الى عرابی بما محصله : « ان أربع بلوکات حضرت لاستلام مواقم 
الآلاى » وأمتعة آبناشکم قد ربطت » فاحضروا پنصف آلایکم والا فنحن 
قالمون » آما النصف الآخر فیبقی تحت قيادة محمد آفندی الزمر الى 
العصر ثم يحضر > ۱ 

عند ذلك كتب عرابی الى نظارة الجهادية ينيئها بأن جميسع الالابات 
اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ۱۳۹۹ ه () بعد أن كتب الى 
GED‏ اه ۱ 
ا او ا وان لماج ملي و ایک ا بال الي 


عصر يوم الجمعة ۱۵ شوال سنة ۱۲۹۸ هالموافق ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ م لعرض طلبالهم 
على الخدیو ۱ 


1۸ 


جمیع الالادات أن توافیه فى الوعد » وکتب الى الجناب الخدیو بحیطه 
بذلك علما » والی قناصل الدول توكد لهم أن الفاية من جمهرة اند 
داخلية محضة لطلب آمور عادلة » فلیکونوا مطمتنین على آرواح رعاياهم 
وآمو الهم وآعراضهم 

أرسل الحئناب الخديو رضا باشا ليسأل عرابی عن السبب فى اجتماع 
العساكر بساحة عابدين » فاجاب عرابى أن للجند مطالب يريد اتفاذها » 
فجاء رضا باشا )١(‏ » وعرض الأمر على الخديو » فأرسل طه باشا ليطلب 
الى عرابى أن يسكن ويرجع عما عزم عليه ویحذره العاقبة » وكان الوقت 
قد حضر فقام الآلاى بحضرة طه باشا وقام معه آلای الطبجية . أما 
الخدیو توفيق فقد توجه بنفسه الى آلای الحرس ( الآلاى الاول ) 
وأخذ ينصح الضباط ويذكرهم پآنهم أبناؤه وحرسه الخاص : وينذره 
بعواقب مثل هذه العصبية .. عصبية الجاهلية » فصاحوا جميعا : « نحن 
جميعا فداء لولى نعمتنا » فعند ذلك آمر جنابه أمير الآلاى أن يوزع 
العساكر داخل السراى » وآن يقيمهم على نوافذها ليقوها من الهاجمين 
عليها .. ثم استصحب رياض باشا وذهب الى القلعة » وعند وصوله 
طلب الضباط وسألهم عن الحامل لهم على مخالفة الامر الصادر اليهم 
فأنكروا الخالفة » فالتفت الى آمير الالای ابراهيم بك حيدر يستفهم منه 
فأجابه أن « فودة بك حسن » هو الذى أغرى الضباط بالمخالفة ومنعهم 
من التسليم » وكان « فودة بك » على مقربة من رياض باشا فجذبه من 
طوقه وقال له : « أمثلك يقاوم أوامر الحكومة ويمنع من تنفيذها ? » 

وبينما هم ف الكلام » اذ ضرب أحد البروجية نوبة «سنكىديك» ) 
فاسرعت العساكر الى ترکیب الحراب على البنادق » وأحاطوا بالخدیو 
وريس النظار » وصاحوا : « أطلق البكباشى © » فآمر الخدیو بتركه 
واخذ يخاطبهم : « ألست خدیویکم ۶ آلست ولى أمركم ‏ هل تآخر لأحد 
(۱) اللواء وها باشا واللواء طه باشاكلاهماكان باورا للخديو توفيق 


(؟) هذه النوبة يراد بها أن يضع الجنود ال لاح فى رءوس البنادق . وقد امر بتدالها 
الیوزیاثی محمد السيد 


۱۳۹ 


منکم راب 7 أو نقصت له مئوتته ؟ أو حرم من حقه فى ملبس أو نحوه 7 
فلم جهرتم بالعصیان وخالفتم آوامری 3 » 

فاجابوه بقولهم : « نحن جميعا مطیعون لاوامر ولی نعمتنا ؛ ولکن 
قيل لنا ان الثاية من الأمر بسفرنا هو اغراقنا فى البحر » عند مرورفا فوق 
کوبری کفر الزيات .. » 

فأسف الخديو لذلك » وانصرف على أن يذهب الى العباسية لمنع 
عرابی من الجیء الى میدان عابدين » فبلغه وهو ف الطریق ان الآلاى 
قد سيق الى ساحة السرای » فرجم هو وریاض باشا ؛ فوجد الساحة 
غاصة بالعساكر من کل فریق فدخلا من الباب الشرقی 
. وأول من حضر من الآلايات آلاى السواری تحت قيادة أحمد عبد 
الغمار » ثم آلای عرابى وآلای الطوبجية تحت قيادة اسماعيل بك 
صبری 4 ثم الالای الثانی تحت قادة البكباشية لأن أميره محمد بك, 
شوفى أبى أن بحضر معه ء ثم آلای‌عبد العا لحلمى وهو آلای السودان 
تحت قيادة أمير الالای » وفرقة المستحفظين بقودها ابراهيم بك فوزى » 
واجتهمسوا چمیما فی مبتدا الساعة التاسعة (۱) حسبما كنت عرابی 

وصل عرابی يقود آلابه ومعه الطويجية تتخلل بطاریات مدافعه فرق 
الساکر وهو ممتط جواده شاهرا سیفه » وبحیط به عشرة من ضباطه 
شاهرى السیوف كحرس له .. أنبأه بعض الضباط أن على فهمی قد 
أدخل عساكره فى السراى للدفاع عنها اذا دعت الحال » وقد ادخر کمبة 
وافرة مما بحناج اليه لذلك » فاستدعى على فهمى واشتد فى توبيخه 
" ورماه بالخيانة » فاعتذر بأنه فعل ما فعل مداراة منه للخدیو وئدیرا 
لميلة سياسية ثم آمر بالنداء فى الالای بالتزول فنزلت العساکر جميما 
واصطفت ف الساحة مع بقية الجنود 

وکا قاض الدول قارو الى بونظارها ق رو ان 
سراى عابدين » وعندما رأى عرابى أن الجيش قد اجتمع بأكمله ما عدا 


يس اتج 
(۱) الساعة الماخرة فى مذكرات عرابى 


مذكرات الامام محمد عبده 


1. 


آلای القلعة » فانه بقى فى مقره بأمره ب أمر باقامة الخفر على أبوان 
السراى لنع من يدخل اليها ومن بخرج منها 

عرابى والخدیو توفيق 
راکا جواده سالا سيفه » محفوفا بضباط السوارى تحرسوئه 55 فأمره 
باغماد سیفه والتزول الى الارض وابعاد الضباط عنه ففعل » ثم أخسذ 
يخاطبه : 

« ألم آکن سيدك ومولاك ۶ آلست آنا الذی رقيتك الى رتبة أمير 
آلاى » فيحيبه عرابى : « نعم » ثم سأله : « لم حضرت بالجند الى 
هنا # » فقال : « لطلبات عادلة » وهی عزل وزارة رياض باشا » وتشكيل 
مجلس النواب » وزبادة عدد الحيش والتصديق على قانون العسكرية 
الجديد » وعزل شيخ الاسلام « الشيخ العباسى )١(‏ » .. » فقال الخدیو: 
« كل هذه المطالب ليس من شأن الجند أن يطلبها » فسكت عرابى ولم 
ثم أشار القناصل على الخديو بالرجوع الى داخل السراى خوفا مما 
عساه أن يعقب هذه الخاطبة مما لا يحمد » ثم تولی الستر كونفى () 
الستشار الا نحلیزی ف المراقة الثنائية وقنصلا انجلترا والئمسا الخا برة 
مع عرابی فى مطالبه ومطالب الجند » فقال الستر مالت قنصل انجلترا 
لعرابی : « ان عرزل الوزارة من خصائص الخديو » وطلب تشكيل مجلس 
اللواب من شأن حقوق الأمة لا الحند ولا ضرورة لزيادة عدد الحیش » 
فان البلاد آمنة مطمثنة » ولیس ف الامم من پریدها سوء ٠‏ آما التصديق 
على قانون العسكرية » فسیکون بعد اطلاع الوزارة عليه » وآما عزل 
ر۱) نفی عرابی باشا فى ملكراته انه طلب‌عزل شين الاسلم . ولم يذكره احمد شفیق 
ياشا وکان شاهد ميان لهده الحادئة © ولكنفيخ الاسلام محمد العياسى الهدی لم يكن من 
انصار الثورة العرابية »© وكان هن الوالین للشدیو » فلما سقطته وزارة رياض باشا وتولت 
وزارة شريف باشا سعى عرابی وصحبه ق‌خلعه‌وکان بتولی منصب الافتاء مع مشيخة الأزهر ؛ 


فخلع من المشيخة وبقى فى منصب الانتاه 
(۲) هو السب اوكلن كوثفى 


۱۳۱ 
شيخ الاسلام » فقد يحصل بعد بيان آسبابه » 

آجاب عرابی : « باحضرة القنصل ان ما تعلق بالأهالى من هذه 
الطالب لم ننهض اليه الا بالنيابة عنهم فقد آقامونی نائبا عنهم فى طلبه 
وتنفيذه بواسطة هذه العستاكر الذين هم أبناؤهم وأخوتهم » واعلم أننا 
لا نفارق هذا المكان ما لم تنفذ جميع تلك الرغائب التى أبديتها » 

وقال القنصل : « تصرح بأنك تريد الوصول الى ما تطلب بالقوة » 
وهذه هى الهمجية التى تجر الخطر الى بلادك » وربما تفضى الى ضياعها» 
فقال عرابى : « وكيف ذلك ومن الذى بعارضنا فى شئون داخليتنا ؟.. 
ولئن تحرش لذلك أحد فاعلم أننا ثقاومه بكل ما لدینا من الحول والقوة 
ولو أدى ذلك الى فنائنا عن آخرنا » فقال مالت : « وآين تلك القوة 
التی تکافح بها وتناضل عن بلادك » فقال : « أستطيع أن أحشد فى زمن 
قصير ملیونا من العساكر كلهم يسمعون قولى ویتبفون اشارتى » فان 
كانت دولة انجلترا هى التى تستعد لخصامنا » فلتكن على حذر من ثورة 
عامة فى الهند تقضی على حياتها فيه » فقال القنصل : « وماذا تفعل لو 
لم تجب على طلبك © فقال : « کلمة واحدة أقولها » فاجاب مالت : 
« ما هی ۶ » فقال عرابى : « أقولها عند اليأس والقنوط » 

م اتقطعت المخابرات بين الجناب الخديو وعرابى مدة ثلاث ساعات » 
استولى فيها الضعف على جميع من كانوا داخل السراى من نظار وقناصل 
وغيرهم » وظنوا انه من وراه هذا الاجتساع نیانا تلتهب » وحريا 
تنتشب .. ولذلك أفضت مداولاتهم الى التسليم والرضا بأجابة عرابى 
الى ما بطلب » لكن على شريطة التدويج فى التنفيذ » وأرسلوا اليه 
يخبرونه بذلك فقبل ما عرض عليه » واشترط أن تعزل الوزارة قبل 
انصراف العساكر » فجاءه الخبر فى الحال شول استعفائها » فطلب أن 
عين ثريف اشا رئیسا للنظار » ومحمود سامى باشا ناظرا للجهادية » 
فقبل شرطه وانصرف المساكر 


۱۳ 


سقوط وزارة ریاض 


استدعی شریف باشا لقبول رئاسة النظار > فتردد فى ذلك )١(‏ أياما 
لاحساسه بالضعف عن القيام باعباء الوظيفة » اذا استمر الجند على 
مثاوأته للحكومة واستبداده بالسلطة فيما يطلب » واستعداده عند الابطاء 
فى موافاة مطلبه الى احاطة كرسى الحاكم بالسلاح وتهديده بالوثبة عليه 
اذا لم يسارع ف سوق رغائبه اليه » ولظنه أن دولتى فرنسا وانجلترا 
ریما كانتا معضدتين لرياض باشا ويهمهما أن يبقى ف مسند الوزارة . 
فاذا تولاها غيره خشی أن تنصبا له المكايد » وتقيما له العثرات ف سيرة 
ولسابق علمه بالمخابرات التى كانت بين الضباط وبين الآستانة » ويما فى 
بعضها من الثناء عليه » واته ورياض باشا على طرف تقيض .. فرياض 
باشا هو ممثل النفوذ الأجنبى ف مصر » وشريف باشا هو الامام النتظر 
لتخليص مصر من ذلك التفوذ واعلاء الكلمة العثمائية فيها » ويخثى أن 
تظهر الحوادث عجزه عما يؤمل فيه 

كان محمد شريف باشا رحمه الله من أقوى عوامل هذه اللهضة التی 
اتقلبت الى فتنة » كان من القائلين ان النفوذ الاجنبى قد بلغ حدا لم 
یکن پسکن أن یلنه لو لم يتساهل رياض باشا بالتسليم للأجائب فى كل 
ما يطلبون . كان شريف باشا يقنع جلساءه بانه اذا ملك فيها » أوقف 
الأجانب عند حدودهم » وسار بالوطن شوطا عظيما فى مجده .. 

كان هو وروّساء الفتنة (") يتراسلون ويتواعدون .. ولهذا طلبوه 


(۱) وكان شريف باشا بالاسكندرية وقتئل »فاستدعى پالتلغراف وحضر يوم ۱۰ سبتمبر 
سثة ۱۸۸۱ م فى الفجر بفطان مخصوص » وتقلدالوزارة وهی وزارته الثالثة ‏ فى ۱6 سبتمير 
سنة ۱۸۸۱ م 

(1) كان الاستاذ الامام وتتئد الحرر آلاول‌للوقائع المصرية ورئیس تحریرها ۰ وکان فى 
. اول الثورة العرابيةينتقدا للطريتة التی‌البمهاالثرار مع رياض باشا رئيس الوزراه الای 
خلص البلاد هن كثير من الظالم > ویرئی‌لحملتهم عليه » وکان من رأنه الخد الامور بالسياسة لا 
بالعنف » وکان تقدیره لوطنية ریاض باشاواعتدانه فى مسالة مجلس النواب مع رقبته فى 
قيامه » وخونه من استیلاه الاجالب على البلاداذا ما تغاقمت الثورة والتجا امير البلاد الى 
السامدة الاجنبية » كان ذلك كله يدفعه الی‌نتد عرابی » ونصيحته له ولاخوانه باخد 
الامور بالتدريج لا بالطفرة حتی لا بزداد اللفوذالاجنبی 6 خصرصا وقد کانته انجلترا وفرسا 
تتربسان بمصر الدواثر » ولتسابقان الى الاستیلاه علیها 


۱۳۲ 


رئیسا للنظار » ولو عرض عليهم سواه لما قبلوه 
كان وجه الرئاسه بهش له على بعد » وجمالها بخدعه . وهو منها على 
موعد 4 حتی اذا ما دنا منها ء آلفاها شکسة شرسة ! 


وقد كان هو والشناذ جمال الدین الانشانى بتوقعان ذلك من تصرالات اسماعیل التی اتاحته 
للاجانب فرصة التدخل » واخلوا بمملونلربادة تدخلهم واستيلالهم على مقالید الامور + 
ومع انتقاد الشيخ محمد عبده للثورة ورئيهاعرابى ؛ فلم كن میالا للخدبر ولا راضيا عن 
تصر فائه هو ورجال السراى ولم وید عملا من أعماله » بل كان ينتقد سسياسته المخالفة لمصلحة 
البلاد ۰ ولا دای ان الصلحة ف الاتحاد انفمالی مرابی وژملائه فی طبه مجلس الئواب ¢ 
وعندما قامت الحرب انضم اليه وكتب فى الوقائع يؤيده ویدعو الى مساعدته بالا 
والمال ٠‏ وقد حوكم معهم وحكم عليه بالدفى ثلاث وات خارج القطر . ويدل على ذلك 
قصيدته التى نظمها فى السجن . قال فیها ؛ 
سريت للمجد هونا فير ذی مهيل على اساس من التقوی اراعيه 
مجدى بمجد بلادى کنت اطلبه وشيمة الحر تآبى حفص أهليه 


الفصل السابع 


سفر غر ای ال رس الوادی 


قبل شرف باشا الوزارة بعد تردد وآلفها فى ۱6 سبتمبر سنة ۱۸۸۱ م“ 
وكانت له الرياسة ووزارة الداخلية » ومحمود سامی البارودی باشا 
للحربية والبحرية » وعلى حيدر باشا للمالية » واسماعيل آیوب باشا 
للاشغال » ومصطفى فهمى باشا للخارجية » ومحمد زكى باشا للمعارف » 
والاوقاف » ومحمد قدرى باشا للحقانة 

وقد ابتهجت الآمة بوزارة شریف باشا » وهناه الضباط وسا طوالی 
البلاد . وقد اجتمع الزعماء من الضباط والأعيان فى منزل محمد سلطان 
باشا وکتبوا عريضة بطلب انشاء مجلس نواب » وذهبوا برئاسة سلطان 
باشا الی شرف باضا وقدموا الله هذه المرشة ماتمسین رها لسمو 
الخديو توفیق » فوعدهم بذلك وصرح لهم بأن تاليف مجلس النواب هو 
الوسيلة الوحيدة لا يقصده من اصلاح والسبب القوی ا يبتغونه من 
ع 

وقد بر شريف باشا بما وعد به من انشاء مجلس النواب الذى افتتحه 
الدبو توفيق » فوعدهم بذلك وصرح لهم بأن تاليف مجلس النواب هنو 
أدارية وقضائية وعسكرية » وعمل على تحسين حالة البلاد 

وقد صارح أحمد عرابى وصحبه - بعد توليه الوزارة بقليل ‏ بأن 
مصلحة البلاد تقغى بابعاد الالادات التى يتولون قبادتها عن العاصمة » 
ع تهدآ الخواطر » ویقوی سلطان الحكومة آمام الدول الاجنبية » 
فوافق عرابى مرغما » وسافر عبد العال حلمى مع الاه الى دمياط > 
وسافر عرابى مع آلایه الى رآس الوادى بالشرقية . وقد بقى فيه عرابى 
ثلاثة آشهر يتنقل فى الحهات وست آفکاره » فرآی شرف باشا أن بعيئه 


۱۳۰ 

وكيلا للحربية » فعاد الى العاصمة واستقر بها وتوطدت الصلة بینه وبين 
البارودی وزيرها » وعظم نفوذه 

وبعد أن آلفت وزارة شریف باشا مجلس النواب » آخذ فى وضع 
دستور له » وكان يدعى فى ذلك الحين « اللائحة الاساسية © آو«القانون 
الاساسى » . وقد وضع على آحدث البادیء العصرية » فهو یحتوی على 
القواعد الرئيسية للنظم البرلائية كتقرير مبدا الستولية الوزارية آمام 
مجلس النواب » وتخويل الجلس حق اقرار القوانين بحيث لا تصدر 
الا يموافقته » ومناقشة الميزانية وتقريرها » والرقابة على آعمال الحكومة 
وعدم فرض أية ضريبة الا بعد عرضها على المجلس وموافقته عليها » الى 
غير ذلك من النظم النيابية الصحيحة التى تقرر سلطة الامة . ولا علمت 
فرئسا وانجلترا بهذا الدستور تذرعت بأزمة سياسية حتى لا بصدر » 
ولکی بتاح لها التدخل المسلح فى شئون مصر .. وهنا نستائف مذكرات 
الاستاذ الامام » وهی فیما يلى من الصفحات مركزة نتقل بعضها مما 
يحتاج اليه القام عن الشیخ محمد رشيد رضا الذی نقلها عن دفتر 
مكتوب بخط الامام . ونعاق عليها بما بحقق آحدائها ويوضح أغراضها 
ومراميها - ۰ 

سفر عرابى 

قال الاستاذ الامام : 


لم يذهب عرابى الى رأس الوادى الا بعد أن صدر الأمر بتآليف 
مجلس النواب على طريقة جديدة . وكان الخدیو نوفيق قد حاول أن 
ستدعى أعضاءه على مقتضى النظام القديم )١(‏ فابی الا نظاما جديدا . 
وعند سفره ألقى على مودعيه خطابا طويلا شكا فيه من العقبات التى 
تصادفها مطالب الشعب من وضع دستور يكفل له الحربة » ويؤمنه من 


(۱) يقصد نظام مجلس شوری التوانین الذي‌کان فى عهد الخدیو اسماعیل . وکائت السلطة 
فيه للخدیو 


۱۳۹ 


الاستبداد » وصرح فيه بأن الخديو والنظار » ومن على شاكلتهم كلهم 
لایمیلون الى مساعدة الامة على ما تطلب » وبان آعداء الامة هم الدائنون 
ومعاونوهم من الاجانب يدفعهم الطمع الى الاستبلاء على جميع موارد 
الرزق فى مصر » وان من الافتراء آن يقال ان البلاد تريد سلب الأموال 
والاستتثار بالنافم » وسلب حقوق الدائنين » وانما الق أن هناك شمبا 
يطالب بان یکون على آثر بقية الشموب تحت حماية قانون عادل یمه 
من الاعنداء على الاشخاص والاموال 


موامرة فرنسا وانجلتره 


فى آواخر سنة ۱۸۸۱ آراد غمبتا ارسال ۲۵ آلف عسکری لتقرير 
النظام فى مصر » مع انه لم يكن حصل فيها شىء . وکان ذلك ف وقت 
المخابرة ین فر لسا وانحلترا ق عفد معاهدة تحار یه 

0 ليون فیما شلق باستدعاء مجلس 
ما عساه رهم سی بالحزب () الوطنى من الجائر أن يعمد الى 
ل المصربين أن انجلترا وفرنسا لايمكنهما 
أن تحملا شيئا من هذه المطالب ولا تلك النزعات 

كان اتفاق « غمبتا » () واللورد ليون نوعا من التعصب » اذ لم 
يعرف مثل هذا الاتفاق على اسبانيا واليونان مع كثرة ديونهما » وانهما 
1 (1) الحزب الوطنی هو وليد جمعية حلوانالسابق ذكرها فى هذلهاللكرات انان هلهالجيعية 
التی تالفت من بعض الاعیان المعارضين لسياسةرياض باشا » تحولت فیما بعد الى حر ور 
“اليه الزعماه الوطنيون من الضباط والوجهاء.۰ وكان منهم الشيخ محمد عبده 6 وقد 
, اجتیموا فى مثرل محمد سلطان ياشا ٠‏ ووضعوابرنامجا له قيل ان واضعه الشيخ محمد عبده 
.وقد نشرو! مدا الیرنامج حیشما ذاع تخوف الاجانب 2 » وارسله مستر بلنته بواسطة 
الم وليم جریجوری الى جريدة التيمس فنثرته له ف اول يناير سنة ۱۸۸۲ م 

(؟) غمبتا السياسى الفرنسى تولی رياسةالوزارة ووزارة الخارجية الغرنسية فى توفمبر 
سنة ۱۸۸۱ م وكان حريصا على التدخل ف‌شئون مصر + وقد ساءه اشاء مجلس الئواب 
اذ كان یکره الحربة للشعوب الثرقية . وقدفاوض اللورد جرانفیل وزير خارجية انجلترا 


فى ضرورة التدخل. المشترك . ولذلك اشتركتهالحكومتان ى ارسال مذكرة الى الخدیو توافيق 
0 اريخ ۸ شاير سثة ۲ م تبلفاه أتفاقهما على تأبيده 


مقاومة فرنسا وانجلترا 


فى ۱۲ ينابر سنة ۱۸۸۲ م » سأل اللورد جراتفیل وزير خارجية انجلترا 
مالت ( ادوار مالت العتمد البریطانی ) : « آخبرنی بالتلغراف ما هی 
حدود سلطة مجلس النواب ف الالية الصربة على حسب ما قررته الحمعية 
العمومية والشروط التی تطليها ۶ » 

فأجابه فى ۱۳ منه : 

« مرتبات الموظفين الذين لم يكن تعيينهم بعقود مع الحكومة تکون 
تحت مراقبة المجلس » وعلى ذلك يمكته أن بلغی مصلحة المساحة مشلا 
لأنها لم يكفل تشكيلها باتفاق دولى » ويمكنه الاستغناء عن عدد كبير من 
الموظفين الأوربمين ف الادارة المصرية > 

وقد قال مالت : « اذا حاز مجلس النواب حق تقرير الميزائية فقدت 
المراقبة ( المراقبة الثنائية ) سطوتها فى الأمور المالية » 

وف ١١‏ ینایر سنة ۱۸۸۲ م » قال مالت : « انه قد تقرر عنده ان 
المصربين قد دخلوا بحق أو بغير حق فى طريقة الدستور وان اللائحة التى 
يريد المصريون تقريرها لمجلس شوراهم تمثل فى الحقيقة شرائط حريتهم. 
وحيث قد تقرر هذا المجلس بحالة نهائية فلا شىء يمكن أن يبطله » ولا 
أن پليه الا أن يكون تدخل ( آجنبی ) وهو آخر ما ينتهى اليه العمل . 

وقد أكد سلطان باشا ( رئيس مجلس النواب وقتئذ ) لقتصل انجلترا 
ان النواب لم يوافقوا الا مال الشعب » وليس من ضغط عسكرى » ولا 
يمكنهم أن بعدلوا عما يوا رغبة الأهالى 

فأجابه : « لا اتنظار لأدنى مساعدة بما بختص بهذه السالة ( تقرير 
الميزائية ) لما فى ذلك من الخطر . وما یقولونه وما يطلبه النواب لا طريق 
لنيله الا القوة » واستعمالها اعلان للحرب . وقد علمت ارادة انجلترا 
وفرنسا فيما يتعلق بذلك 


۱۳/۸ 


وف ۲۰ ینایر سنة ۱۸۸۲ م » فى مجموعة آعمال البرلان نمرة ۳۲۳۰ 
تلغراف من مالت ول فيه : 

اذا تسکنا بمعارضتنا محلس النواب فى أن ينظر فى اليزانية كانت 
المداخلة العسكرية آمرا اضطراريا » فان اصرار مجلس النواب على رأيه 
فى ذلك جزء من مشروع تام أعد للثورة 

وف ۱۷ ینایر سئة ۱۸۸۲ ٠‏ قدم المراقبون طلبهم فیما تعلق بمجلس 
التواب ومطالبه قاكلين : 

ان الأوامر الخدبوية السابقة قد ربطت الادارة المالة بدولتی 
فرنسا )١(‏ وانجلترا » فاليهما برجم السماح للمجلس بحق اعطاء رأيه ف 
ا ميزائية وعدمه » وهما لا تسمحان بذلك لا ظهر من مقصد الحلس فى 
تتقیص عدد الموظفين الاورببین » وق ۲۷ منه آمضوا المذكرة بذلك پاسم 


الدولتين ۱ 
وق ۲ فبراير سنة ۱۸۸۳ > استعفى شرف باشا وعين محمود سامى 
باشا البارودی 


وزارة محمود سامی البارودی 


و قرر مجلس النواب تعبين طننین لتخفیف بعض الشکاوی التى 
رفعت على مصلحة المساحة وعلى ادارة الحمارك »> وظهرت وجوه الخلل 
فى آعمال الموظفين الاورسین » وتحقق ما كان يخشاه المراقبون من مقاصد 
المجلس » وقد رفض مسيو كاليار مدير الجمارك أن بحضر جلسات 
التحقيق وعارض فى أعماله 

وقد وقف المجلس على تقرير قدم للمراقبين من أحد موظفى الدومين 
السمی « روفسل » يطلب فيه مراقبة المجلس » حيث أعطى الفلاحين آمالا 

(۱) تدخلت فرلسا وانجلترا مرتين ق‌شئون‌مجلس النواب »؛ الاولى عند وضع اللالحة 
الاساسية « الدستود » والثانية مدد تقرير اليزانية » وقد طاليتا بشدة حرمان المجلس 
من حق تقرير الميرائية ٠‏ وكان من رای فریف‌باشا تاجیل البت فى الميرائية ليتفادى الازمة 
ولا لم یوافق الجلس, استقال من الوزارة »وخلنه محمود استافى الیارودی فى الرباسة » 


واختار عرابی ناظرا للجهادية والبحرية «وزير ! للحربية والبحرية » ES ٠‏ فبرابرسنة 
f ۸۸۲‏ 


1۹ 


فى أن بصلوا بالطفرة الى ما يزيد من حريتهم » واشتکی من أن المدبر 
لا بجس ف الحال من يطلب منه حبسهم لتوقفهم عن العمل » ومن أن. 
كل شخص بحبس بغير آمر قضائى يرسل بالتلغراف الى نائبه » وعلى. 
ذلك يسأل المدير عن السبب فى الحبس . وهذا تظاهر من الأهالى 
بالأحوال الجديدة التى يبنون عليها حريتهم وخلاصهم 

چو غوردون باشا يكتب الى « التيمس » ف ناير سنة ۱۸۸۲ : 

« شال ان مصر تسرع ف الغنى والسعادة وأنها فرحة مسرورة . ولا 
ان آن شیتا قد شن عما كات الا ما كان من ضمانة الدین » فانها 
البوم أوثق » آما الحبوس ( السجون ) ففاصة بأولتك الساکین من 
الفلاحین ! 

مسالة الضباط الجراكسة 


فى مسألة الجراكسة قدم عرابی الحكم وطلب العفو بتخفیف العقوبة » 
فأرسل الخديو الحكم الى الآستانة » فطلب السلطان الأوراق » وكان. 
ما فعله الخديو بناء على نصيحة القنصلين قد أساء الى الوزارة » وبدآ 
الخلاف » وطلب من الخديو نسوية المسالة » فأشار على القنصلين. 
بالاصرار وطلب استعفاء الوزارة ( وزارة محمود سامى البارودى ) 

شول مقدم هذه المذكرات : 

« ان ما ورد فى هذه السطور من مذكرات الامام مقتضب يحتاج الى 
توضيح .. ذلك ان طائفة من الضباط الجراكسة دبروا مؤامرة لقتل 
عرابى وصحبه زعساء الحركة العرابية . وعلم عرابى بهذه المؤامرة فى 
شهر أبريل سنة ۱۸۸۲ » فعرض الأمر على الوزارة والخديو » فتقرر 
محاكمة الضباط المتهمين أمام مجلس عسكرى برياسة راشد باشا حسنی. 
وقد بلغ عددهم أربعين ضا طا ف مقدمتهم عشمان رفقى وزير الحربية 
السايق . وقد أصدر الجلس حكمه فى ۳۰ أبريل » وهو يقفى على 
المتهمين بتجر یدهم من رتبهم ونياشينهم 6 و نفيهم الى أقاصى السوداثه 
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نقیا مۇبدا 

« ولا رفم الحکم الى الخدیو توفیق رفض الوافقة عليه لقسوته فى 
رأبه » وآصر على تعدیله » وتسسکت وزارة البارودی باقراره » واشار 
عليه معتمدا فرنسا وانجلترا بأن يرفض المكم و سمسك بتعديله 
فازدادت الازمة » وزاد من سخط الوزارة عليه وسخط سائر العرايين » 
خصوصا بعد ما أرسل الحكم الى السلطان بعد ما نالت مصر استقلالها 
الداخلى منذ عهد اسماعيل . وف + مایو عرضت الوزارة حسما للخلاف 
تعديل الحکم من النفى الى السودان الى النفى خارج القطر . ووافق 
الخدیو على ذلك ف ۾ مایو سنة ۱۸۸۲ مع عدم تجرید المحكوم عليهم 
من رتبهم ونياشينهم 

( وقد أدى ذلك الى تفاقم الخلاف » فان الوزارة لم تعدل غير السطر 
الاول من الحكم . وائنهزت الدولتان الفرنسية والانجليزية هذا الخلاف» 
وبعثتا بأسطولهما الى ميناء الاسكندرية استعدادا للتدخل المسلح » اذ 
عدتا هذه الحالة ثورة » وأرسلت مذكرة فى ۲6 مابو سنة ۱۸۸۲ ء وطلبت 
فيها استقالة وزارة البارودى > وابعاد أحمد عرابى مؤقتا من مصر مع 
بقاء مرتبه ورتبه > 

مذكرة الدولتین 

جاء فى الکتاب الازرق الانجلیزی أن مستر مالت کتب آولا أث رئیس 
المجلس لايمكنه بعد الآن أن يعتمد على اعضائه » فان کراهتهم لكل 
تدخل آجنبی تزداد كل يوم عما قبله 

ثم يقول فى مذكرة آخری ان المذكرة التى قدمها لم يطلب فيها الا تنفيذ 
ما أراده أعضاء مجلس النواب » وقد صرح الجلس بارادته على لسان 
رئيسه سلطان باشا 

ویقال ان قنصل الروسيا مسيو لیکس نصح مرارا أن أحسن طريقة 
لمعاقبة الشره الاوربى كان امتناع الاهالى كافة عن اعطاء الضريبة الخ 
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لکن عرابی ورفاقه کانوا شقون بالدول غرورا » ولا سلمون ما كان 
یجری حولهم ( کذا يقول القنصل ) فقد كنب مسیو مالت فى ۷ مایو 
سنة ۱۸۸۲ م » قبل وصول الراکب ( الاسطول البریطانی ) بقول 
لحکومته : « ليس من المکن الوصول الى أى حل كان للمسألة المصرية 
قبل أن تحصل أزمة شديدة فى البلاد » 

حصلت مذاكرة فى المذكرة () التی قدمها وكلاء الدولتين بحضور 
سلطان باشا والنظار فوضع أحد الماضرين هذا السؤال : « هل يمكن 
لنا أن نجمع المجلس ۶ » فأجاب سلطان : « أظن ال ذلك لايكون الا 
بأمر الخديو فتسأله فى ذلك » ولا رب انه يوافق عليه » . فقال له آحد 
النظار : « الخديو الذى كنت تطلب خلعه ان لم يسكن قتله قبل آیام ۶ » 

وكان قد حدث قبل ذلك انه فى احدى الحلسات التى حضرها سلطان 
باشا مع زعماء الثورة أن طلب سلطان من عرابى قتتل الخديو . وكان 
سلطان قول : « اقتلوا الثعبان سلالة الجناة الذاهبين الذين باعونا 
للأجاب » ! 

هذا هو سلطان الذى كان رئيس الحزب الوطنی » وهو لابر ید الان 
الا مجاملة الخديو ‏ ذلك الخديو الذى لا يبغى الا بيع البلاد للأجانب | 


(۱) يقصد الدكرة التى قدمتها فرنساوانجلترا فى ۲۵ هايو منة ۱۸۸۱ م 


الفصل الثامن 


مندوب السلطان 


كانت مقاصد الاستانه () من ارسال دروش باشا هی : 
١‏ اطالة زمن الخایرات 
۲ أن يطمئن قاب الراقبة وتوفیق من جهة تاکید سلطة الخدیو 
۳ - آن بستمال قلب عرابى واخوانه بطريقة آبوية الى زيارة 
الآستانة قصد التتزه على شواطیء البوسفور 
4 س تقربر سلطة الباب العالی بعصر .. وکان من السهل ادراك ذلك 
كله لو أرسلت من هو أقوم من درويش الخ 
آخذ دروش باشا يذكر بسلطة السلطان » ویثنی على الخدیو ونصح 
جالخضوع للنظام . واذا جاء الکلام فى النهضة الصرية بقتصد فى القول ء 
.ویقتصی على قوله ان السلطان مولانا وأبوئا » وهو الذی ينظر فى ذلك » 
.وقد آرسل الخديو لاستقباله ذو الفقار پاشا » وارسل عرابی من قله 
.يعقوب باشا سامی » وقد حصل خلاف بين الرسولين ف الرکب (الباخرة) 
عند المقابلة فتکدر ذو الفقار .. لکن دروش استقبل کلیهما بالبشاشة 


بين درويش وعرابی والبارودی 


فى يوم السبت ۱۰ يونيو » قابل درویش باشا عرابی ومحمود سامی 
الأول مرة » فحری الحدث بينهما على ما سنذکره : 
قال دروش : 


)١(‏ كات الخدیو تورفیق تد أرسل الىالسلطان الشمانی عبد الحمید يطلب منه 
مساعدته ف اخماد الثورة العرابية فبعث اليه بواند فى شهر يونية سنة ۱۸4۸۲ م على راسه 
مصطفي درويش باشا . وکان قد ارسسل‌وندا على ال سقوط دیاش‌باشا وتولی وزارة 
شريف باشا پرياسة على نظام باشا فى اکتوبرستة ۱۸۸۱ م ۰ ولا حشر وقد درویش باشا 
'كانت البوارج الانجليزية والفرنسية تملا میاه الاسکندربة 
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ب نحن جميعا رجال جند بحترم بعضنا بعضا وأتتم أولادى لمكانى من 
السن . وقد أرسلنى مولانا السلطان لتقرير الاتفاق بين عائلته العزيزة » 
وستسهلون على هذا العمل » أنا أعلم شكواكم » وستقبل شكواكم » 
صبرا قليلا » سيكون هذا العمل بعد رحيل الدونائمتين () اللتين 
تضاقاننا جدا » فقبل كل شیء بلزمنا ابعادهما .. هذا ما أتكفل به لو 
عضدتمونی فيه » آنا آری جيدا من جهة وقع الخطاً » ليس الخطاً من 
قبلكم » يجب التوسل الى الطلوب مع الحزم والبصيرة 

ثم التفت الى عرابی وقال له : 

آنت آنت وحدك الامر الناهى فى مصر .. آنت مع کونك لست الا 
ناظر الجهادية » بيدك السلطة العلیا بأسرها . هذا ما آغضب الدول 
التحدة » پلزم أن يرين الساهمة معهن » وما بقی بعد هذا عملنا فيه بيننا 
وحدنا . استعف من وظيفتك العسكرية بحجة حضوری حيث انى مشير 
مرسل من قبل السلطان » وکن نائبا عنی مأمورا تحت قيادتى » لکی 
تسهل على الخابرة مع الخجانب .. عليك أن تذهب مع الضباط الکبار 
من اخوانك الى الاستانة حيث أن مولانا الخليفة العادل بری الخير ف 
مفاوضته معکم 

فاخذ محمود سامی بترجم القال » وعرابی بسمعه » ثم قال عرابی : 

مشروعکم هذا فى غاية الحسن » وان نختاره مع الشكر » لست حريصا 
على السلطة التی ترید أن تنسبها الى . هى سلطة غير مفتصبة » الامة 
هی التی أفضت الى بها » فالواج أن ينظر الى الامة ويفكر فى شکواها 
.. اعترف بأن يديك أبرع من ,بدى فى العمل لتذليل المصاعب التى أمامنا 
الآن . سيفى ووظیفتی تحت تصرفك .. أنا مستعد للانسحاب واتباع 
نصبحتك » انما أشترط شرطا واحدا : اعطنى باسم السلطان واسم 
الخديو واسمك كتابا تصرح فيه ببراءة ذمتنا من التبعات حميعا فى كل 


(۱) يقصد بالدونائمتين العمارتين الحر ببتين الالجليزية والفرنسية بالاسكندرية 
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ما جرى الى الآن » كائنا ما كان .. سواء آکان ذلك منی آم من اخوانی » 
وحيث انی تعهدت للقناصل بحفظ الامن فى الدیار الصرية وتحملت 
مسئولية ذلك على کاهلی » فارجو أن تعفینی من ذلك بطريقة رسمية 
محروفة 

أطلب ذلك لان الأحوال ان جرت على وجه حسن لم يعرف لنا فيا 
صنيع » وان جرت على المكس من ذلك كنا الجانين .. 

« مالت » وكولفنى » وسندرش »> عاملونا معاملة الخارجين على 
النظام . وذلك فى بلادنا وهم الأجاب الذين لا بحترمون لنا شيئا ونحن 
نحترم لهم كل ثىء » 

فوعده دروش بانالته مطلبه يوم الاثنين ۱۲ يوليى » وهو اليوم المحدد 
لجلسة بحضر‌ها دروش باشا تحت رداسة الخديو .. وانما طلب أن بعلن 
هذا القول الذى جرى بينهما من قبلهما جميعا وطلب من عرابى أن يكتب 
الى الاسكندرية ذلك بالتلغراف » فأبى عرابى أن يعلن شيئا الا بعد أن 
ينال ذلك الامر الذى بعفيه من كل تبعة (") 


(۱) لم يفعل مصطفی درویش شيئا » وقداستماله الخديو برشوته بمبلغ خمسين الف 
جنيه ) وبهدايا بقول عنها مستر يلنت فى ,كتايدة العاريخ السرى للاحتلال البريطانى » انما 
۵ 7 / 


مذحة الاسكندرية 


خير مالت حکومته ثقلا عن كرتي القديى الاوربی ( کودار تبك ) 
أن محمود سامى وعرابى دخلا فى اليوم الثانى من استعفاء وزارة سامی 
والسيف ف يد كل منهما بهدد ادیو بفقد حياته 
وقد سمع مكاتب « التیمس » من عرابى قبل ضرب الاسكندرية اله 
بحترم القنال ما لم يخرق العدو حرمة البلاد والا هدمه » ولكنه ضعف 
وآخافتمم من المصريين » وطالبوا من مديريهم فى الاعمال أن بأذتوا لهم 
وطلب خدمة ( لاسترن تلفراف ) التسلح » فابی رئیسهم فکتبوا له 
عريضة فعرضها على رئيس الكمبائية ( الشركة ) فى لندرا » فآذن بذلك 
وسمح شما ثبة وثلاثين مسدسا » وسافرت عائلات الموظفين الى قبرص 
على نفقة « الكميانية » 
۱ وأصبح الاوربيون متأكدين من عداوة الشعب لهم لاحساسهم من 
ضباترهم بسوء أعمالهم اليه ؛ وتكهن مستر « کوکسن » قتصل 
انجلترا فى الاسکندرية بوقوع حوادث 
. فی بوم الأحد ۱۱ يونيو سنة ۱۸۸۲ م » كانت القاهی غاصة پطالبی ‏ 
الراحة من الأشغال والراغين فى اللهو واللعب والسكر» فحدنت مشأحرة 
5 على مقربة من مقهى « القزاز » ف آخر شارع البنات فى الساعة الواحدة 
القائم والقاعد . وحدث أن ستکر مالطى ‏ يقال انه خادم « مستر 


۶ - مذکرات الامام محمد عیده 


كوكسن » (') ل ثم ركب عربة وطاف بها من محل الى محل یشرب 
وشنزه الى أن وصل الى حانة أحد مواطنیه » فطاب منه السائق الوطنى 
أجرته فأعطاه المالطى قرشا واحدا ودخل المانة » فتبعه السائق 
وتبادلت الكلمات بیتهما » فتناول الالطی سكينا كانت معلقة فى مائدة 
الدكان » معدة لقطع الجبن وطعن بها السائق فسقط لا حراك به » 
فاجتمع بعض الوطنيين ورجل من آقارب السائق وآرادوا القبض على 
القاتل » فجاء یونانی خباز جاور للحانة ومعه بعض مواطنيه بالسكاكين 
والطبنجات وأخذوا يضربون يمينا وشمالا » ومضی نصف ساعة قبل أن 
تصل عساكر المستحفظين ( البوليس ) من قراقول اللبان « قسم شرطة 
الليان » 

وقد قتل أول من جاء منهم ( من العساكر ) مع المعاون ؛ فجاء آخرون 
وصارت ممركة عمومية » ولکن لم یتداخل المساکر ف التبض على 
الجناة » فتمكنوا من الفرار ( الاروام والمالطية ) وكان يكفى لحسم 
المحركة تدخل الحافنظ » لو اهتم بذلك لرض الضابط () وغیبته 

وبعد نصف ساعة » حصل نراع بين العامة وعساکر الستحفظین » 
قتفاقم الخطب لأن كلا منهما كان يريد أن یفترس الاخر ( وذلك لعدم 
القبض على الجانین ) لكن مسالة الجانين لم ببق لها ذکر فى آذهان 
المتنازعين وانما بقى النزاع 

ودخل المسلمون والمسيحيون ف خصام حقيقى بين أهل الدينين 
وآخذ الاروام والمالطيون يطلقون الرصاص من أعلى البيوت 6 مع انهم 
كاتوا فى مأمن من وصول الشر اليهم . وعند ذلك اخذ السلمون یفدون 
من كل جانب مسلحين بعضهم بالعصى والبعض الآخر بأرجل الوائد أو 
هشیم الکراسی » وبعضهم بالنبابيت اشتروها من الخازن القربة 


() فى رواية آخری أن الالطی رکب حمارالرجل مكار یدعی « اليد العجاف 6 

(۲) الراد بالضابط السيدبك قنديل مامورالضبطية » وقیل انه تمارش فى هسبلا اليوم 
لیتاخر من اخماد الفتنة وکان اهمال الذبصةق نظر عرابى مؤامرة من الخدیو توفيق وعمر 
لملقی باشا وادوار مالت » والستر کوکسن »لیظهر عرابی بمظهر العاجر عن 'حفظ الامن 


۱1۷ 


خصوصا من السوق الحدیدة 

وفى هذه الحالة » ری مستر « کوکسن » نازلا من ست آحد الالطيين 
بلاس ملکی ومعه قواصه فتبعه التشاجرون وضربوه ضربا خفیفا عندما 
اراد أن يركب العربة ففر ونجا منهم .. وصحبه عمر لطفی « محافظ 
الاسكندرية » فى آثناء الطریق 

لم يكن السیحیون الاجانب ( الاروام والالطیسون ) مدافمين + بل 
کاوا بهاجمون أيضا . وقد طارت الغوغاء » وروت عربة تمر حاملة قتلی 
من عساکر الستحفظین . وعلی القرب من شارع الیدان جاء جماعة من 
الاروام المسلحين على حسب الاوامر المعطاة لهم » واخنوا بطلفون 
الرصاص على الجموع بدون تمبیز 

ولم بأت أحد من العساكر ولا من ضباط البوليس ولا « المحافظ » 
لاطفاء الثار ‏ 

وى ار أو وا سي e‏ 
اثنی عشر قنيلا ليس بينهم الا آوربی واحد 

وعلى القرب من زيزينيا رؤى عمر لطفى « محافظ الاسكندرية » 
يسأله سائل : « كيف تكون هنا والمذابح على خطوات منك ؟.. » 

فقال له : « لست بقائد وهذا لاسنینی .. © 

فسأله : « لم كم تحضر بلباسك الرسمى على حصائك شاهرا سيفك 
مع خمسين من عساكر المحافظين وبذلك ينتهى الأمر ۶ .. » 

تأجابه : « انصرف .. ليس هذا من شانك » وهل أنت محافظ البلدة» 
وبعد ذلك مر أحد موظفى المحافظة فسئل : « ماذا يفعل الضابط ۶ » 
فقال : « انه مريض وقد طلب من المحافظ مرارا آن يرسبل العساكر 
فلم يفعل .. € ۱ 

وقد كان سلیمان سامى مستعدا لارسال العساكر اذا ورد له الأمر من 
فظارة الجهادية » ولكن لم یکتب أحد بذلك الى النظارة لأن الأمر سد 
الحافظ » وقد بدأ فى المخابرة التلغرافية مع القاهرة من بدء الحركة ولا 
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جواب على ما بظهر 

وقد ذمب ينه () الی قتصل روسیا ؛ وحدثه با رآه می الحافظ 
فعجب وقام للسخابرة مع اخوانه القناصل » وبعد ذلك کتب للخدیو 
ودروش ‏ وعرای بما حدث » وکانت الساعة الرابعة بعد الظهر .. 

و شن الجاعة الها به الاين ء قان من اخیره ان غراش ارسل 
الأوامر لاعادة النظام . وقد كانت الشوارع غاصة بالرعاع يحملون 
الاسلاب ويصيحون وسبون . وبعد نصف ساعة » عاد النظام الى ما كان . 

ولم تقتصر المذبحة على شارع البنات » بل وقع ذلك ف جهة الجمرك 
وشارع رأس التين وأبو العباس أيضا . واتفق مع ذلك أن الم 
فى هذه الالة » خلصوا نساء أوربيات وأوصلوهن الى ديو تهن . 

وال ان آخوین انجليزین كانا مسلحین بسسدس »> ۳ 
استعماله فقتل آحدهما بضرية عصا آطارت سلاحه من بده .. 

وقد ظهر فى البوم الثانی أن عدد الفتلی الوطنیین بلغ ۱۳۳ غير من 
أخفاهي التشاجرون » اذ حملوهم سرا من وسط العركة 

ومجموع ما وجد من حثث الاوربيين وغيرهم من المسيحيين بلغ وب 
قتبلا » كثير منهم مصاب برصاص ف قمة رأسه ( ف ان 
۳۳۸ 

ول سل لل وساي الا الساعة الرابعة والربع بعد الظهرء مع أن 
القليل من موظفى التلغراف الذين يشتغاون بعد الظهر لم يكن عندهم 
وقت للعمل الا فى تلفراف ( الحافظ ) حتى ان رسالتين مهمتين من أحد 
الیرالایات فى اس كندرية لم تقبلا لاشتغال العدة بتلغراف ( المحافظ ) 
SS‏ ی lS‏ ۱ 


)١(‏ هو هسير جون نيليه عبيد الجالية الفرنسية ' » وقد آلف كتابا عن الشورةالمرابية 
ياسم عرابى باشا 

(؟) هذا يدل علىان 8 قتلوا بالرساس‌الدی کان يلقيه الاروام والالطيون من املی 
يرهم بغي حاب 


ا 


۲ يونيو سئة ۱۸۸۱ م 
ل سس سس ما 


بح سيره کی و قاف اماق فسن دت ان 
عقله » وطلب تحقيق أسباب الحادثة » فصدر الأمر فى الحال بذلك .. 

وبعد هذا امتنع الاعضاء الاوربيون من العمل .. وألح الوطنيون على 
التحقيق مع حبس من نظهر الشبهة عليه من الاوربيين » فعارض فى ذلك 
مندوبو اليونان والانجليز » وأبى مندوبت فرنسا الحضور وطلب بعض 
وكلاء الدول شنق عشرين شخصا من المأنبين » وبهذا تنتهى السالة فى 
رأنه .. ! 

6د 26 

EE‏ بك وکیل الضابط ( سيد قنديل ) أعد جندا ولکنه لم 
يستطم أن ينفذ شيئا من تعليمات الضبطية لأن ( عمر لطفى ) كان يعمل 
. بعكس تلك التعليمات » وبعد ذلك عين ( صادق ) وكيل حکمداربة 
السودان بناء على توصية ( عمر لطفى ) فهل كان ذلك لابعاده حتی 
لا شهد » أو مكافأة له على المشاركة فى الجناية ؟.. : 

. وبعد الحادثة نبه القناصل رعاياهم بالهجرة مع كتابة ما عندهم :من 
متاع وأثاث » فکتوا دفاتر وزادوا فيبها ما شاءوا . ذلك ان القناصل 
كانوا يعتقدون أن البلد ستضرب » وأرادوا آن يربج رعاباهم ما يشاءون 
" وق الأسبوع التالى. للحادثة » أشيع أن « سيمور » ( قائد الأسطول 
البريطائى ) لا متفد. أن للحزب الوطتى دخبلا ف الواقصة.» فاهتم 
ام لا بمند: به » ویخشی من.مذبحة أخرى... فقعل ولکنه لم ينلجوابا 

شافیا ( أخبر الكاتب « نینیه » عرابی بذلك وطلب منه عزل.عمر لطفی 
ولم يتيسر له ذلك:) 

.وقد استقالت ف ذلك الحين. وزارة البارودى باشا وخلفتها ؤزارة , 
. اسماعيل راغب باشا » فأصدرت عفوا عن الجرائم السياسية » غیر ,ان 
ا القناصل لم يعترفوا بها تبعا لقنصلى فرفسا وانجلترا 


1 

مسئولية عدر لطفی 

وكتب الاستاذ الشیخ محمد عبده عن ( مذبحة الاسکندرية ) فى 
مذكرة دفاعه أثناء محاکمته مع العرابيين فقال : 

» وفع الخلاف بين الخديو توفیق ووزارة مصود سامی باشا‎ Ul 
شاع فى القاهرة أن الخدیو سيسعى بواسطة بعض أتباعه ليحدث شغفبا‎ 
فى نفس القاهرة الى حد آن الوزارة احتاطت لمنع الفتنة » وبالغت ف ذلك‎ 
علول مدة قيامها بأعباء الأمر‎ 

د وقد استدعى الخدیو ابراهیم بك نوفيق مدير الحيرة » وطلب منه 
أن يجمع مشايخ قبائل البدو ويحضرهم اليه » ففعل » وبالغ الخديو فى 
حسن استقبالهم ء وآکثر لهم من المواعيد » ثم أوعز الى المدير بان یأمرهم 
بحشد ثلاثة آلاف بدوی وباحضارهم الى العاصمة بطريق الحيزة » 
لحدئوا فتشه ف البلد لدم وجود النظام بينهم » ولکن تعذر على 
الشایخ حشد العدد الطلوب من البدو . ولا فشبل مسعاه هذا أرسل 
تلفرافا رمزیا ( بالشغرة ) الى محافظ الاسكندرية هذا نصه : 

«.قد ضمن عرایی آمر الأمن العام » ونشر ذلك فى الصحف ؛ وجمل 
نفسه مسئولا لدی القتاصل . واذا نجح فى ضمانه هذا » وثقت به 
الدول » وصغر شأننا . آما الآن وأساطيل الدول فى میاه الاسکندرية » 
وعقول الناس متهيجة فوقوع الخلاف بين الاورسسين وغيرهم آمر محتمل » 
فاختر لنفسك اما خدمة عرابی فى ضمانه. أو خدمتنا » 

۰ وف يوم هذه الادثة (مذبحة الاسكندرية) توجهت الى السرای + 
فرأيت موظفيها فى جدل عظيم مما حدث » وكانوا يبالغون فى رواية 
الاخبار » ویشنحکون من عهد عرابى بالمحافظة على الامن العام ومن 
العلوم آن موظفى السراى لا يقولون الا ما يسر الخديو » فاذا كانت 
الأخبار شارة تكلموا وضحكوا والا' تظاهروا بالحزن والكابة جهندهم 

« وبعد 1# يوما من هذا التاريخ كنت بالاسكندرية » فسمعت الناس 
أجمع يقولون ان المحافظ عمر لطفی سمح انتشار الفتنة الى هذا الحد + 
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لأنه كان مقيما فى البلد » ولم بصدر أمرا بوقفها » ولم يذهب الى مكان 
الفتنة الا بعد مضى وقت . ولم يطلب مساعدة العسكر النظامى مع انهم 
كانوا على مقربة منه . وقد أجمع الناس على أن عمله هذا موعز به من 
اللدیو .. ۱ 

« وعلمنا أيضا انه لا كانت الذيحة على وشك النهاية » وکان الحافظ 
یتمشی من مکان الى آخر » واذا بأوربى فى شباك » وف بده مسدس > 
فقال أحد البدو : « أأرمى هذا الرجل با باشا ۶ » فقال له : « ارمه 6 > 
فاطلق البدوی عليه الرصاص ‏ فقتله .. وكثير من النهوبات دخلت بيته 
وبيوت آقربائه فى ذلك الیوم الاسود ۱ 

« وقد سمعت أيضا اه حرض بعض الناس آثناء المذبحة وشجمهم على 
ذلك » وانه آشار الى المستحفظين والبوليس » آلا يتدخلوا قائلا : «دعوا 
أبناء الكلاب يموتون » : 

« ولم تسال اللجنة التی تالفت للنظر فى أسباب الفتنة عمر لطفى عن 
شىء مما حدث مطلقا » بل كان الخديو آوعز اليه أن يستعفى بدعوی 
المرض ۱ ۱ 
« كان عمر لطفى محافظ الاسكندرية ».زمن الفتنة » وقد آهبه آمر 
القيام بحفظ الامن العام على أنه هو الشخص الوحيد السئول عله 
هذا اذا لم تقل أنه هو المحرض عليها فاذا كان فعل ما فعل اطاعة لأر 
عرابى كما ادعى مع أن وظيفته تابمة رأسا للخدیو - لان الخديو أصدر 
أمرا خاصا صرح فيه انه بعد استعفاء وزارة سامى البارزدی أفضت 
أمور الداخلية وشئونها الى السراى ‏ فكيف نعلل تعیینه وزيرا للحريبة 
جزاء لطاعته لعرابی.وعصیانه لسيده الخديو 5.. واذا كان الأمر أهمالا 
منه » فکیف يصح مع اهباله وعدم كفايته تعیینه وزیرا للحربية 1.. ولاذا 
لم یسال سالا واحدا عما جرى مع اه كان يجب أن يكون آوله من 
بسال 

« لاریب فى أن استقراء شير هذه الحوادث نظهر آنم الظهسوز أن 
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اندو بالاشتراك مع عمر لطفى كانا سبب الفتنة » 
¥ 

فیما تقدم من هذه المذكرات نتبين أن الاستاذ الامام برجم مسئولیق. 
هذه المذبحة الى الخدیو توفيق » وعمر لطفى مكايدة لعرابی » واظهارا 
لضعفه عن المحافظة على الامن » وكان وقتئذ وزرا للحريية ف وزارة 
اسناعيل راغب باشا التى تلت وزارة محمود سامى باشا البارودى .. 
أما تعيين عمر لطفى مكانه وزيرا فى نفس الوزارة » فقد كان بعد عل 
عرابى فى e‏ پوليو ستة ۱۸۸۲ م » لخالفته لأمر الخدیو ف الاستعدادات 
الحربية ومحاربة الانجليز . وقد كتب الاستاذ الامام فى احدى مقالاته 
ينهم . الانجلیز بأنهم سبب الخلل والفتنة فى البلاد قال : 

« ان الحكومة الانحليزية على عادتها فى اخسلاق العلل وارتجال 
المساءات قلست وجوه المساكل » واستدبرت طلائم الحق » واستقيلت 
وجه مطمعها » واتخذت جرد التغيير فى بعض نظامات المكومة الخديوية 
سبيا للمناوأة » واندفعت لتسبير مراكبها الى مياه الاسكتدرية تهديدا 
لحكومة الخديو ( يقصد الوزارة ) وعدوانا عليه . ثم تفخ بعض رجالها. 
ف أنوف ضعاف العقول من الاجانب القیمین تالثعر حنتی أوقدوا فتنة 
( يقصد المذبحة ) هلك فيها المساكين قضاء لشهوة انجليزية . وآقامت 
منها حكومة. انجلترا ححجة: فى العدوان على الأراضئ للديوية . ولو أن 
بصيرا نظر فى أحؤال القطر المصرى یمین صحيحة من فرض الغزض لملم 
آن. بداءة الئل فى ذلك القطر يوم وردت المراكب الانجايزية لثغتر 
الاسكندرية. ١‏ : 

وعندنا ان.وضول الاسطول البريطانى كان . مشجما للخدیو وعمر' 
لطفى على الكيد لعرانی » والعمل للقضاء عليه . وليس ف ذلك ما بتاق 
ان اهمال المذبحة' كان يتدبير واتفاق بين الخد و توفیق وعمر: لطفی » ولا . 
ما نافى ما ذكره الأستاذ الامام ف مذكراته السابقة من الادلة التى تنبت , 
أن مستولية الحادث تقع على عانق ق عير لطفى وسيده الخديو نوفيق. 


الفصل التاسع 


ف ٩‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ م » كتب سيمور «قائد الاسطول الانجلیزی» 
الى طلبه عصمت باشا « قائد حامية الاسكندرية » بوجوب الكف عن 
وضع المدافع وتحهيز الدفاع » وتوعده بالضرب 

وق ٠١‏ ولیو كرر ذلك الاشتكاء » وقال انه سینفذ تهديده ان لم 
يسلمه طابية رأس التين لتجريدها من السلاح ( لم يكن شىء من 
التجهيزات قد وصل فى ذلك اليوم ) فأرسل اليه قرارا من مجلس النظار 
تحت رياسة الخدیو حضره أيضا كثير.من الاعيان » محصله ان مصر 
لابسكنها تسليم موقع من مواقعها الا قهرا » وان شيئا مما يدعيه لم 
بحصل من بوم صدور آمر السلطان بمنع ذلك . وما كان قد حصل 
فهو من الترميمات السنوية.؛ وان المدافع لم تزل على حالها من عدة 
سنين 
| آبلغ الجواب اليه ضابط وقال له : ان شاء فليزر بنفسه الطوابى > 
ولیتحقق مما يدعيبه . فأجاث بأنه مصر على وعيده وان عرابى لم يزل 
بحول بيله وبين مصر الخ ۳ ۱ 

ر یج ف عرب ي 


فى ١١‏ بولية » قال أحد اليرالايات الذي فى مهد ا لسموة : 
« ما مصير الاسكندرية لو ظربها الانجليز 8.» 

فاجاب ( الخديو ) : « ستين سنة أ » (ا) وهز كثفيه 

.ققال الضابط دای یمتا يز أن رسد ای 


:17 له يقصد ست بسا الال انیا 
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الاميرال « سيمور » والوقت لم بزل سمح بذلك 6 استدع ذو الفقار 

وأمره أن بحافظ على المدينة فعنده من الرجال الكفابة > 

فأجاب الخديو : 

« فلتحرق المدينة جميعها ولا سقى فيها طوبة على طوبة حرب بحرب » 
كل ذلك بقع على رأس عرابى وعلى رءوس أولاد الكلب الفلاحين 0 
وسيذوق الاوربيون الملاعين عاقبة هروبهم مثل الارانب » 

وقد ذهب الخدیو من .ران الال الرمل » وانسص الحافظ 
ونون المحافظة واختفوا ( بيدا عن الخنار ) 

. بين من حرقو! الاسكندرية آروام بلباس عرب : ريت جثثهم بتلك 
الثياب أثناء. الحريق » ومنهم عربان من آولاد على ممن کانوا على صلة 
دالخد بو » ومنهم من أهالى الاس‌کندر ده 3 ومنهم أورسون بقصد المالغة 
فى التعویضات .. وذلك بعد ما آخلیت الاسكندرية ممن بخثی عليهم 

وق ۱۱ پولیو سنة ۱۸۸۲ م » الساعة ۷ صباحا 0 
وكان قد آوصی عرابى ضباطه » آلا يضربوا الا بعد خامس طلقة (ا) من 
المراكب 1 

وقد قتل کثبر من اللساء وهن حاملات آطفا لهن ف آبديمن ومات 
الأطفال أيضا » وحمل النساء والاطفال وهن على هذه المالة . وهدم 
المسحد الذى فى طابية قائد بك عبدا » بعدما وجهت اليه النار على قصد 


مساعدة الاعالى .لعرابى 
وتحت مطر الكلل (۲) ونيران الدافع » كان. الرجال والنساء من أهالى 


aies mam ا اس د ا‎ oS a aug tT 

)١(‏ يقول احيد عرابى فى مذكراته أن مدافع فلاع الاسكندرية لم تجاوب ضرب الاسطول 
البريطاتي الا بعد اطلاقه عشرين طلقة ٠.‏ لكن هميد الجالية السويرية فى مصر سيو جو 
نيليه سنة ۱۸۸۲ قال فى. كتابه ( صسرابی‌باشا » أن بطاريات الاسم كندرية اجابت 
بعد الطلقة الخامسة 


(؟) يريد بالكلل هنا السفن الحربية ولعل هذا الاسم کان مغروئا عنها عند العامة ویطق 
بالتفخیم 
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الاسكندرية هم الذين ینقلون الذخائر ويقدمونها الى بعض بقايا 
الطبجية الذين كانوا بضربونها » وكانوا يغنون بلعن الاميرال ومن 
ارسله () 

وقبل الضرب بمدة صدر أمر من مدير شركة التلغرافات الانحليزية 
بتعديل ف بعض الخطوط » وطلب وكيلها فى مصر مد خطوط الى 
بور سعيد والسويس تحت الاء » وآذن له عرابى ولكن لم يتم » وقد 
طلب مدير الشركة ف لوندرا من وكيله بمصر ف شهر مایو سنة ۱۸۸۲ م 
أن يتغيب بالاجازة الى أن تنتهى الحوادث » فان ميله الى الوطنيين قد 
يضر به عند الغالبية اذا حدئت حرب ۱ 


الهجرة واستمرار الضرب 


نحو مائة وخمسین ألفا من السکان » محردین من کل شىء » آخذوا 
فى الحركة لغير قصد ولا لأوى . الوت والفزع ملء تفوسهم .. علی, 
شطوط المحمودية الى دمنهور وجسر السكة الحدید من دمنهور الى 
القاهره 

كانت المماجرة تکون خطوطا سوداء تارة عربضة وأخری رقيقة » 
متحركة فى کل جهة » آشبه سلسلة انسانية طويلة » هنا ينزلون ء هناك 
نمشون ببطء » لا وقاية ولا عيش » على طرق تضاد مع سماء صافية 
وأرض خضراء نضرة 

فى الساعة ۷ صباح اليوم الثانى ( ۱۲ يوليو ) عاد الضرب الى المناعة 
الحادية عشرة وأصاب الاسبتالية » وهحرها كثير من الرضی والحرحی 4 
وكان عليها العلم الابيض بالهلال الاحمر ۱ ۱ 
. طلبة ( باشا ) بعد أن رفع العلم الابيض على نظارة البحرية ذهب الى 
ارا »ریت ذلك اوقت يي ما حملن شر الا پچ باس اه م وأم یه 
وطوابی باب العرب » وهمتهم فى ملامدةعساكر الطوبجية بجلبهم المهماته والذخاثر 


وخراطيش. البارود والقلونات هم ولسساژهم واولادهم توبنالبم والبمني من الاهالی .مسار 
يعمر الداع ویضربها على الاسطول 4 
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الامپرال يسأله عن سیب عودة الضرب » فأجابه أحد الضباط عن لسان 
الأميرال انه يطلب تسليم الطوابی والقشلاقات آیضا .. طلبه ( باشا ) 
آراد الخابرة مم مجلس النظار » انتشر الخر فى الدنة » آخذ العساکر 
فى اخلائها » هل ناض > ونوا فلة فى یرب 

دخل آولاد على للنهب .. سلیمان سامی سلم محافظة محلة الاوربيين 
الى عساکر الردیف الذين .لم یکوتوا أقضل من العربان » فانضموا 
اليهم فى النهب آخر النهار 

أما الهساربون فكانوا كالأعاصير أو كماء اتكسر سده فاندلق » 
يتصل بعضهم ببعض مزدحمين متراكمين ء فى حالة عقلية آشبه بالجنون » 
سائقين أمامهم أو حاملين على ظلمورهم ما خف حمله من امتعتهم 
حيوان » أثاث ضئيل » ثياب رثة حتى بعض المفروشات التى لا قيمة لها 

Fo 

فى هذه الحالة ‏ حالة شعب طرد من بيته ‏ كان الحر شديدا وغيم 
من العبار سد الأقق » وأظلم الجو » نساء سحثن غن آولادهن » وتشا جر 
بعضهن مع بعضن » يتضارين » فى اخلاط لا يمكن التعبير عنه .. عربات 
بلا عجل استعملت مساكن .. عربات من كل نوع بعضها ساقط فى 
ر و ا ا و .. روائح 

شى اللحم .. صياح على الارة : الخبز .. الخبز 

وقد ابتدأ الحريق ف المدينة الساعة ١١‏ هساء من ثانی يوم الضربه .. 
وف ۱۳ يوليو .توجه الخديو من الومل الى رأس التين » وعسكر:عرابى 
فى كفر الدوار 

ی ١‏ لوه دنا وضل عرابى لكفز الدوار » اجتمم عليه النشاء: 
والرجال يلعتوث العالم ويطليون الخبز » فوعدهم بالقوت وین تحملهم 
مجانا الى داخل البلاد » ؤقند أرسلوا مع تواضى للمديرين ليقيتؤهيم 
ویضعوهم فى آعمال بقدر الطاقة ' 


۱5۷ 
کناب الخديو الى عرابى 


فى مساء ذلك اليوم ( ١4‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ م ) ورد لعرابى كتاب من 
لخديو محصله بعد العنوان : سعادتلو عرابى باشا ناظر المريية فى 
معسكر كفر الدوار () : 

« انك تعلم ان الاميرال الانجليزى لم يرد حرب مصر » وانما أطلق 
المدافم على الطوابى بسبب ما كان جاريا من التجهيزات كما آنذر به » 
وقد أعلننا انه بحباعادة العلاقات معنا » وانه مستعد لتسليع الاسكندرية 
بیش منظم مطيع ».فان لم يكن فالى جيش عثمانى » وقد قرر مۇتمر 
الاستانة أن للسلطان وحده حق التدخل بقوة السلاح ف المسألة المصرية . 
فعليك أن تحضر مع رفاقك الى رآس التين للمداولة فى ذلك » وآمرك 
بالكف عن التجهيزات التى لا فائدة منها بعد الآن » 

فأجاب عرابی بعد التعظیمات : ۱ 

« أن الاميرال انما أطلق المدافع بعد التاكيدات من الوزارة ومن 
سموكم بأنه لا تجهيز ولا تحضير » وقد عددنا جميعا ب وسموكم معنا سب 
ان انذاره بالضرب اهانة لصر واعلان بحربها بلا سبب » ومع ذلك فلم 
يقتصر الضرب على الطوابى كما قال » بل قذف قنابل مفرقعة على الاملاك 
حتی قتلت ودمرت کثیرا » وان عسکرکم النظم مستعد لان يانى المدينة 
عند الافتضاء » وآنا لا آرفض أية مخابرة فى الصلح » لکن یلزم أن یتذکر 
أن التعدى وخرق سیاج السلم وتدمير المدينة انما جاء من الراکب 
الانجليزية » وان الطوابى لم تجاوب الا بعد خامس () ضربة من المراكب 
حسب القرار الصادر منالمجلس المرءوس بسموكم وحضور درويش باشا 

« ومن المعلوم ان انجلترا أصبحت بذلك محاربة لصر » اذ بعد اطلاق 
النيران اثنتى عشرة ساعة واضطرار العساکر الصرية لاخلاء المدنة 


" (۱) ما ذكر هنا من خطاب الخدير الی‌عرابی » ورد مرابی عليه هو خلاصة للخطابين, 
وايس النص لهما . آما النص : فقد نشر فى جريدة الوقائع الصرية بعدد ۱۸ يوليو ستة 
۸۲ م وف كتاب «الثورة العرابية »للاستاذعيد الرحمن آلرافعی 
(؟) لى نص الرد بجريدة الوتائع : .. لمنقابلها الا بمد عشرين طلقة » 
0 ۱ ۲ 


10۸ 


واشفالها بعساكر انجليزية لا سکن أن يقال ان البلد فى غير حرب 

« سموكم يعلم أنه فى هذه الحالة لا يمكن أن تكون مداولة حرة 
عا دامت المراكب الاجنبية فى مياه الاسكندرية » بل بحب أن تيعد عنها » 
فاذا حصل ذلك فانی مستعد لاجابة الدعوة حالا . أما التجهيزات فيجب 
أن نستمر الى أن تبعد المراكب عن الاسكندرية .. تلك التجهيزات التى 
شير اليها سموكم وهی جمع ۲۵ آلف مقاتل هی التى آمرتم بها وما آنا 
الا منفذ لأمركم » 

عزل الخديو لعرابى 

بعد أيام صدر الأمر بعزل عرابى » ووزعت بذلك منشورات لهذا 
السبب : وصرح فيها بآئه كان ناظر الكربية الى تاريخ الدعوة الى رآس 
التين 

طبعت نسخ من تلك الخاطبات » ووزعت ف البلاد > فجاء الناس لعرابى 
حلالبين بقاءه والاستمرار فى الاستعداد » وأخذت الهداءا تتوارد عليه من 
كل جاب 

ثم شرع فى اء الاستحکامات » وآغرق الحانبان من جهة الملاحات » 
وانتمت القلاع فى قلیل من الزمن » وساعد على ذلك ان العدو لم يكن 
يعمل شیثا 

الجيش الصری والتطوعون 

كان الجيش مثلفا من ثمانية "لاف منظمة مع ثمانين مدفعا من‌کروب » 
وکان فى أبى قير ثلاثة آلاف وخمسمائة » وآلفان وخمسمائة فى رشید » 
.وخمسة آلاف فى دمياط » الجموع أحد عشر آلفا () آما الخيالة فلم يكن 
لهم وجود الا قلبلا 

وقد كان من عمل الراکب أن تهدد فى حركاتها النقط المذكورة لتمنع 


)١(‏ اى مجموع المساكر التى قى الثغورالملكورة افیکون الجيش المنظم الدى يقسوده 
عرابی ۱ الفا » لا احد مشر ألفا ویظیر انهسهو من الاستلذ 


۱9۹ 


عرابی أن پرسل جيشا الى الوادی .. 

آدخل العربان ف الجیش على علم من عرابی بمضرة دخولهم .. شرع 
فى جمع عساکر الردیف ولم یکونوا یصلحون لثیء .. شرع ق جمع 
غيرهم . ودخل كثير من التطوعین ولکن لم يكن یکفی لجعلهم جيشا 
صالحا للدفاع وراء الحدران أقل من ثمائية أشهر مع الاجتهاد 4 وأما ف 
الفلا » فلا أقل من سنة لعسكرى آنانی ومن سنتين لعسكرى انجليزى 

قالت « التيمس » : أرسلت المكومة الانجليزية ۲۵ ألما وستبلغها 
ثلاثين آلفا لقاتلة الجيش الصری 

د 26 

كثير من. ضباط التليان والالمان والسویسریین عرضوا أنفسهم ومعهم 
عدد وافر من المتطوعين » والبعض كان يطلب وسيلة للنقل » والبعض لم 
يكن يطلب ( كالالمان ) الا تعبين الضابط الاكبر باسم رفيع فى الجيش . 
آما الفرنسيون قجاء من بعض المفلسين منهم عدد لا يلتفث اليه غير أن 
البحر كان مأخوذا تحت مراقبة الراکب الانجليزية » والواصلات كانت 
منقطعة تقريبا بين مصر وأوربا 

عرابى لم يثق بالفرنسبین 

لم يكن بهم عرابی عندما رأى فى بعض الجرائد الفرئسية والانجليزية 
تلقيبه د بعاص ب الا مخافة أن يصدر بذلك آمر » وكانت له ثقة بالسلطان 
الا اذا آکره . وتذكر البارون درنج وكان يلومه على عدم مساعدته له 
عند حكومته مع انه كان موظفا فى خارجيتها . ثم بعد ذلك آخذ يذكر 
مصائب الاحتلال الفرنسى فى مصر أيام نابليون » وما احتال به هو ومينو 
على الصرین من الاكاذيب » وما حصل من الفرنسيين ف تونس > 
واستنتج انه لا بمکن الاعتماد على فرنسی ف شىء عندما ضبط الاسير 
الانحلیزی واستنطته عرابی وسأله عما كان مکتوبا على بعض الكلل )١(‏ 


(۱) الکلل هى السفن الحربية عند المامةكها قدمنا 


۱۰ 


من اسم 2 اسكندريا » فأجایه حصل تحرف والحقيقة « اسکندرا » 
اسم المركب » فاعتذر عرابی بعدم معرفته الانجليزية » ثم قال له : « لعلك 
ریت ما بخالف عم قرأت عن المصريين 7 » فأجابه : « نعم » ولکنی 
عسکری ما على“ الا أن أطيع » 

غش دیلسس لعرابى 


اعتمد عرابى على دیلسیس ف حمابة القنال » وكان بظن أن مس القنال 
يميج عليه جميع الأمم » لهذا ترك تلك الناحية عوراء » وعندما أحس 
دیلسیس بان الجيش المصرى قد تحرله ناحية القنال » كتب تلغرافا 
وبعد واقعة مهبة فى ناحية كفر الدوار » جاء الخبر عقبها بآن اثنين 
وثلاثين مركبا توجهت الى القنال » فورد تلغراف من دیلسبس يقول : 
« لا تشرع ف شىء يمس القنال : لا سر عسکری انجلیزی الا ومعه ` 
جندى فرنسی !.. آنا مسئول عن کل ما بحصل » فأجيب بان هذا غين 
كاف وتقرر ارسال جيش » ثم آرسل الجواب ببطء » وقبل أن يتحرك 
عسكرى الى ناحبة القنال كان الیش الانحلیزی قد احتله » وذلك لتأخر 
الجيش ۱۵ ساعة فى مخايرة ديلسبس » ويظهر انه كان ق الحاضرين خونة 
حملو | الاخبار وابطاوا فى المخايرة 

' قال ولسلی : لو قطع عرابی القنال كما قرر لم يكن لنا الا حصر مصرء 


أخبار. القتال 


فى يومى ۲۳ ۰ 4؟ أغسطس » كانت واقعة نفيشة وأسر محبود فهمى 
( باشا ) فجاء سامى ( باشا ) بنفسه. وطالب من عرابى آن نذهب الى احية 
الوادى 

وکان جيش الجهة الشرقية آغلبه من العساكر الجموعة حذیثا التى . 


۱۱ 


لا ساوى شيئًا .. خسارة محمود فهمی كانت جسيمة لا تعوض » وليس 
من السهل تعويضه .. عرابى وجمیم الضباط ومحمود سامى شعروا 
بالضعف والوهن عند ذلك ۱ 

فررت مشورة حريية اغراق النطقة الشرقية مما وراء الزقازیق . وذلك 
آخاف عرابی وآرهبه فلم ینفذ . وتقرر سحب بعض الضباط من دمياط 
ورشید وارسال مثل عبد العال الى جهة الوادی » فنفذ شىء وأوقف 
لىء » ولم بحضر عبد العال » وکان حضوره مفیدا 

ذهب عرابی الى الوادی فى حزن وانکسار قلب . وقد اعترف انه ف 
مدة السته الاسابیع لم بات اجتهاده بتنظیم قوة من الشاة بمکن الاعتماد 
عليها . آرسلت عساکر الى الوادی وجاء الى کفر الدوار من عساکر 
الردیف الهتر مون والرضی 

ومع حرکات الجیش التوالية » وتلك الدهشة الستولية » كان النظام 
والخضوع مستولیا على الجمیع 

خيانة سلطان باشا 


فى ۲۷ آفسطس سنة ۱۸۸۲ م » جاء خر بأن فارسين خرجا من 
الاسكندرية وتوجها من الناحية الشرقية من البحيرة وهما بدويان من 
قبيلة أولاد على من عائلة شهيرة بالفيوم » فقبض عليهما عند مرورهما 
على قريب من معسكر كفر الدوار » ووجد معهما منشورات من سلطان 
باشا ورسائل منه الى رؤساء الشائل وبعض الضباط بدعوهم الى ترك 
عرابى والالتحاق بالحیش العشمانی الذی جاء لاخضاع العصاة 

وقد سئلوا فاعترفوا بکل‌شیء » وذکروا آن‌جندبا بحريا انجليزيا يسمى 
« جيل » حمل ثلاثين آلف جنیه من سیمور لیلحق بالاستاذ « بالر » 
ستمیل معه عربان غزة » وحمل معه رسائل من توفیق ومن سلطان باشا 
الى رؤساء العربان فى الشرقية » وان مبلما لا يقل عن البلغ السابق 
سصحب القائد الانجليزى الى الزقازيق » وبعد أن سلم الضابط آوراق 


۱ - ملكرات آلامام محمد هیده 


۱1۹ 


الرور الى القائد ذهب الى السویس لقابلة « بالمر » وقد قطع سلك 
التلفراف الذى يصل بين مصر والاستانة . وكان كل ذلك حقا فان قائد 
الفرقة البحرية فى القنال أخذ المبلغ من « جيل » وسلم منه أربعة آلاف 
جه الى بال وخ ایام علق تعاب #دوا رض ل كاده غيل 
وضابطا آخر فقئلوا جميعا بين العربان 

وكان مركز الدسائس والخابرات فى اسكندرية فى مكتب يسمى 
(قسم المخابرات العسكرية) اجتمع فيه كثير من موظفى المحكومة المصرية 
ومن المقيمين بمصر ۱ 

وكان روح الجميع سلطان باشا .. 

عرف سلطان باشا ان توزيع النقود باسم الانجليز لابفید » وعرف 
مقدار سلطة النقود على الارواح » فاخذ ف التوزيع باسم الخديو 
والسلطان » واختار لبثة الأفكار الحاوى الطحاوى أحد ثقاة عرابی » 
وكان الحاوى بعظ اخوانه العربان بعصيان 'عرابى وقوة الجيش الحارب 
ونحو ذلك » وکانت البالغ التی تدفع الى الافراد تتفاوت من جنيهين الى. 
ثلاثة جنیهات . ولم يكن عرابى مقتنعا بخيانة العربان » وکان الماوى مع 
ذلك يخبر عرابی ببعض حرکات العدو على وجه الصدق وعرابی كان 
شفی له بجمیع ما عنذه 

HE Re 
ق واقمة القصاصين كان الرسم كما ينبغى » وكانت العساكر المصرية‎ 
: يجب أن تزحف ق الساعة الثالية مد لصف الیل على الچیش الانجلیزی»‎ 

۳ راع القواد الصریین الا وجود الفرق الانجليزية زاحفة وآخذة جم , 
الطرق فى الساعة الواحدة . وقد جرح على فهمی » وراشد باشا والهزم 
الحيش .6 وما ذاك الا من الحواسیس العربان » وکانت الخيانة وصلت 
والنقود قد وصلت الى قلب الجیش والی كثير من الضباط بسعی سلطان 
باشا ومراسلة العربان 

فی ۱۱ سنتمبر جاء مراسل عرابی شبئه بخيانة العربان . فابى فو 


رز 


قائلا انهم مسلمون « ۱ ۱۱ » 

وق ۲۱ سبتمبر أنبىء عرابی من المنبع نفسه ( بعض رؤساء العربان 
آیضا ) بأن الانجلیز سیضرپون التل الكبير » ویرمون الى بلییس ( جهة 
حصنها الفرئسيون من قبل ) ليأخذوا هذا الوضع ویفتحوا طريق القاهرة. 
اقتنع عرابی بصحة الخبر فأرسل الى طلبه » يطلب منه ارسال فرقة من 
الجنود لتكون فى التسل الكبير صباح الثالث عشر من شهر سبتمير . 
جاءت الفرقة ماشية » وصلت الزقازيق فى صباح اليوم المذكور بعد 
الهزيمة 

وقد قال أحد الضباط انه فى الساعة الثانية بعد نصف الليل لم بشعروا 
الا بصیاح العربان » وبضرب النيران » ولم يعرف من كان لهم ممن 
عليهم » ووقع الاضط راب العام » والحبوش الجديدة انهرمت فكان 
الانجليز يقتلونهم كأنهم صيد » وقاوم ثلاثة آلاف مات نحو نصفهم . 
وقد عجن بعض الشياط عن امشى عند الفرار لتقل انقود التىكان يبحمل 


مكافاة سلطان باشا 


هذا الهمام الوطنى الذى آوقد نار الفتنة ف البلاد » وجمع لها وقودها 
وحطبها حتى امد لهبها وعم جميم الأنحاء » ثم هرب من طريقها حينما 
خاف أن بلذعه لسان لهبها . 

چاه ی آخر امن فان الضرة الديوية ق حبس كتين من اناس 
ولم فرق بين الأبرياء وغيرهم . وقد نال المكاقاة (۱) من ال جناب العالی 
بالاحسان جزاء ایقاد الفتنة ثم المرب منها ليتعلم كل مصرى هذه الطريقة 
المفميدة لكسب الشرف وليل الاجسان آولا وآخرا !.. الا أن العدل 
الالهی سيقوم بمجازاته حق المجازاة على ما صدر منه آول"الامر وآخره 
> « يوم بعض الظالم على بديه يقول : يا لیتنی اتخذت مع الرسول سبيلا » 
ابش لیتی لم یذ لا خيلا »اند أضلنى عن الذكر بد اذ ای 


)1( آنعم الخد بو توفیق على سلطان باشا مد الاحتلال بعشرة الاف جنيه من الالة 
جرا اخلاصه 


153 
وكان الشیطان للانسان خذولا » وكما ان العدل الالهى سياخذه با 
قدم من عمله ء أظن أن محاكم العدل الانسانية تبين له خطأه فى زعزعة 

راحة البلاد المصرية ف أول الأمر 


الفصل العاشر 


لاسام ف السجن 


لا انهرمت مصر ف الثورة العرابية : قبض على الاستاذ الشبخ محمد 
ده مع من قبض عليهم من زعماء الامة لمحاكمتهم » وأودع السجن رهن 
مثوله آمام المحكمة العسكرية التى ألفها الخدیو توفيق لهذا الغرض » 
وقد قضی فى السحن ثلاثة آشهر وأيام . ثم حوکم وحکم عريه بالتفى الى 
خارج القطر المصرى ثلاث سنوات » فأقام فى بيروت مدرسا بمدرسة 
جمعية المقاصد الخيرية للأدب والتوحيد وعلوم الدين . ثم فر الى باريس 
وقد نظم قصيدة طويلة أثناء سجنه تبلغ نحو مائمة وخمسة عشر بيتا 
وصف فيها الثورة العرابية وموقفه الوطنى منها . ثم كتب فى ذلك الحين 
خطابا الى أحد أصدقائه برد فيها على الخونة المنافقين الذين انتهزوا 
فرصة القبض عليه وكتبوا فيه تقارير حشدوها بالكذب والبهتان . وهذا 
الخطاب قطعة من الأدب ! 
أما القصيدة » فقد جاء فى مطلعها : 
مالی عثت قلبى من تصاضیه 
دهر" بالغ فى عتجب وف تيار 
آست"* لیلی ک‌لستوع تساو راه 
زرق الأفاعى وقد ی آیادیه 
وما ذنوبی لدی دهرى سوى شم 
تآبی الدنابا وأفكار تضاهیم 
سريت للمجد هوا على ذى عجل 
على أساس من التقوى أراعيه 


۱۹۹ 


جدی بمجد بلادی کنت" آطلبته 
وشسمة” ال تأبى خففش أهليهٍ 
وأما الكتاب الذى آرسله الى أصدقائه ( ولعله سعد زغلول ) فقد 
ثادل معه عدة خطابات أثناء فيه فى بيروت . وكان زميلا له ف تحرير 
د الوقائع المصرية » فى عهد الثورة اامرابية 


المطاب 


فى ٩‏ الحرم سنة ۱۳۰۰ ه » الوافق ۲۰ نوفمبر سنة ۱۸۸۲ م 
عزیزی .. 

تقلتدتنى الليالى وهی مُديرة” 

ل ا 

هذه حالتى : اشتد ظلام الفتن حتى تجسم بل تحجر » فاخذت صخوره 
من مركز الارض الى المحيط الاعلی » واعترضت ما بين الشرتی والمغرب » 
وامتدت الى القطبين . فاستحجرت فى طبقاتها طباع الناس » اذ تغلبت 
طبيعتها على المواد الحيوانية أو الانسانية » فاصبحت قلوب الثقلين 
كالحجارة أو آشد قسوة فتبارك الله آقدر الخالقين 

آتتثرت نجوم الهدى » وتدهورت الشموس والاقمار » وتغییت 
الثوات الثيرة » وفر كل مضیء منهزما من عالم الظلام » ودارت الافلاك 
" دورة العکس » ذاهبة بثیرانها الى عوالم غير عالنا هذا » فولی معها آلهة 
الخير أجمعين » وتمحضت السلطة لالهة. الشر فقلبوا ا 
الخلق وغيروا خلق الله » وكانوا على ذلك قادرين 2 ' 

ریت تسى اليوم فى مهمة لا يأتى امعان ناز انكر فد لل سوه 
' غطى فيها وجه السماء بغمام سوء » فتكائف ركاما » لا أرى انسانا » 
یت اطقا » ولا آتوهم مجيبا » آنمم ذثابا تعوى » وسباعا تزآر » 
و کلابا : تسج » كلها يطلب فريسة واعدة » هی ذات الکاتب » والتف على 
رجلى مان مان + ون رت يلون الكل » وتحکم فیها سلطان 
الجوع . ومن كانت هذه جاله » فهو بلا ريب من الهالكين. 

" تقطع حبل الأمل,» وانفصمت عروة الرجاء » وانحلت الثقة بالاولیء » 
وضل الاعتقاد بالاصفياء » وبطل القول باجابة البعاء × واتفطر من صدمة 


11۸ 


الباطل کید السماء » وحقت على أهل الارض لعنة الله والملائكة والانبياء 
وجميع العا لین 

سقطت الهمم » وخریت الذمم » وغاض ماء الوفاء » وطمست معالم 
الحق » وحرفت الشرائع » وبدلت القوانين » ولم يبق الا هوى يتحكم » 
وشهوات تقضى ء وغيظ يحتدم » وخشونة ننفذ » تلك سنة الغدر 6 والله 
لا بهدی كيد الخائنين 

ذهب آرباب السلطة فى بحور الحوادث الماضية » يغوصون لطلب 
أصداف من الشبه » ومقذوفات منالتهم» وسواقط من اللمم » ليموهوها 
بمیاه السفسطة » ويغشوها بأغشية من معادن القوة » ليبرزوها ف معرض 
السطوة » وبغشوا بها أعين الناظرين 

لا بطلبون ذلك لغامض بینونه » أو لمستور يكتشفونه » أو لق 
خفى فيظهرونه » أو خرق بدا فيرقعونه » أو نظام فسد فيصلحونه » كلا 
بل ليثبتوا أنهم فى حبس من حبسوه غير مخطتین 

وقد وجدوا لذلك أعوانا من حلفاء الدناءة » وأعداء المروءة » وفاسدى 
الاخلاق » وخبثاء الأعراق » رضوا لانفسهم قول الزور » وافتراء 
البهتان » واختلاق الافك » وقد تقدموا الى مجلس التحقيق » بتقارير 
محشوة من الأباطيل » لیکونوا بها علينا من الشاهدين 
خلی آنم أوصاق التى تعلمها » غير مبال بما يصدر به الحكم آو يبرمه 
القضاء » عالما بأن كل ما سوقه القدر وما ساقه من البلاء » فهى تتبحة 
غلم لا شبهة للحق فيه » لان الله بعلم كما أنت تعلم ‏ اننی برىء من 
كل ما رمو ئی به » ولو اطلعت عليه لوليت منه رعبا آو كنت من الضاحكين 

نعم خنقنی الغم » وأصمى فترادى الهم » وفارقنى النوم ليلة كاملة » 
عندما رات اسمك الكريم » واسم بقية الأبناء والاخوان المساكين ,ع 
تنسب اليهم اعمال لم تكن » وأقوال لم تصدر عنهم » قصد زجهم ف 
السجون .. لکن اطمان قلبى » وسكن جاشی » عندما راد" تواريخ 


۱۹۹ 


التقار بر متقادمة » ومع ذلك لم يصلك شرر الشر » فرجوت آن الحكومة 
لم ترد أن تفتح بابا لایذر الأحياء ولا الميتين 

قدم فلان وفلان تقريرين جعلا فيهما تبعات الحوادث الماضية على 
عنقى » ولم بترکا شيثا من التخريف الا قالاه » وذكر أسماءكم فى آمور 
آنتم جميعا أبعد الناس عنها » ولكن لا حرج عليهما » فانى أعدهما من 
المجانين 

ولم أتعجب من هذین الشخصين » اذ يعملان مثل هذا العمل القبيح » 
ويرتكبان هذا الجرم الشنيع » ولكن آخذنی العجب كل العجب » غابة 
العجب » بالغ ما شنت فى عجبی » اذ أخبرنى الدافع عنى بتقرير قدعه 
( فلان ) الذى أرسلت اليه السلام » وآبلنته سرورى عندما سمعت 
باستخدامه وأنا فى هذا الحبس رهين 

الى هذا الوقت لم يصلنى التقرير ... ولكن سيصل الى » انما فيما 
بلغنى انه شاهده بأقبح شیء » لا يشهد به الا عدو مین 

هذا اللثيم الذى كنت أظن انه بألم لألمى وبأخذه الأسف لحاتى » 
وسذل وسعه ان أمكنه ف المدافعة عنى » فکم قدمت له تفعا » ورفعت له 
ذكرا » وجعلت له منزلة فى قلوب الحاكمين 

كم سمعنی أقاوم هجاء الجرائد وأوسع محرريها لوما وتقريعا » وآهراً 
تلك الحركات الجنونية » وكان على ف بعض أفكارى هذه من اللائمين 

كان شب فلانا لسوء القصد اتباعا لرأى فلان » وأعارضه آشد 
المعارضة » ثم لم آنقض له عهدا » ولم آبخس له ودا » وحقيقة كنت 
مسرورا لوجود موظف » فما باله أصبح من الناكثين ؟ 

آه ما آطیب هذا القلب الذى یملی هذه الاحرف ! ما آشد حفظه 
للولاء » ما أغيره على حقوق الاولياء » ما اقبته على الوناء » ما أرقه على 
الضعفاء » ما آشد اهتمامه بشئون الاصدقاء » ما أعظم أسفه لصائب 
من بينهم ویینه أدنى مودة » وان كانوا فيها غير صادقين 

ما اعد هذا القلب من الابذاء ۾ ار للأعداء » ما أشده رعابة للود » 


۱۸ ۱ 


ما آشده محافظة على العهد » ما أعظم حذره من کل ما توبخ عليه الذمم 
الطاهرة » ما آقواه اقداما على العمل الحق » والقول الحق ‏ لا يطلب 
عليه جزاء » وکم اهتم بمصالح قوم وکانوا عنها غافلین 

هذا القلب الذى لو نه باكاذيبهم » هو الذى سر قلوبم بالترقية 4 
وملآها فرحا بالتقدم » ولطف خواطرهم بحسن المعاملة » وشرح صدورهم 
بلطيف المجاملة » ودافع عنهم آزمانا # خصوصا هذا اللثيم ‏ آفنشرح _ 
الصدور وهم يحرجون ! ونشفی القلوب وهم يلون ! وتفرحها وهم 
بجزنون ! تالله قد ضلوا وما کانوا مهتدین ۱ 

هذا القلب ذاب معظمه من الاسف على ما يلم بالهيئة العمومية من 
مصائب هذه التقلبات » وما پنشا عنها من فساد الطباع » الذى بجعل 
العموم فى قلق مستديم » وما بقی من هذا القلب فهو فى خوف علی. من 
يعرفهم على عهد مودته ».فان تسللوا جميعا بمثل هذه الاعمال وأصبحوا 
من مودته خالين » واتخذوه وقاية لهم من المضرة » وجعلوه ترسا پعرضو له 
لتلقى سهام النوائب التى یتوهمون تفريقها اليهم » كما انخذوه قبل ذلك؛ 
سهما يصيبون به أغراضهم ,> فينالون منها حظوظهم » فقد أراحوا تلك 
البقية من الفكر فيهم » وال کون خا وهی اع ادن 
آه » ما أن ان تلك البقية تسترسم من شاغل الفكر فى * شئون الأحبة » 
وان جاروا ف تصرفهم » ان طبيعة همذ القلب لطبيغة ناعم الخز » اذا 
انصل بذی الوم » وان کان‌خشنا فصعب أن ينفصل ولو مزفته خشوننه » 
وان هذا القلب ف علاقته مع الاوداء » كالضياء مع الحرارة 6 أا حادث 
بحدث» وآیما کیماوی پدقق » لا یجد للتحليل پینهما سبیلا » وأظنك فى 
العلم بثبوت تلك الطبيعة فيه كنت من المحققين 

أى عزيزى 

' الآن "وصلنی تقر بر اليم » فقرآنه بأول نظرة ووجدته كما بلغنى » 
وسارد عليه فى بضع دقائق لعي و تان كم sS‏ 


۳۷۱ 


ولکن تصادف فراغ الحبر من الدواة » فساًنتظر بالرد عليه وتتمیم رقیمی 
اليك بعض ساعات فکن معی من النتظرین 
رددت على التقرير » وكان كل ما فيه الغش والتغرير » وذكر فيه 
فلانا .. بأشنع ما يواخذ به انسان فى هذه المسألة كما ذكره الخبيثان 
قبله » ولكن دفعت ما قاله فى جانبه أيضا . وآخذت على ی كل 
مسئولية تنسب اليه أو اليكم » فما عليكم اذا سئلتم الا آن تكونوا 
منكرين 
ربما يسألكم ( القومسيون ) عن معلوماتکم فى شئون ايام الحوادث » 
فلا بدخل‌علیکم غش السترال والارهاب » ولكنعبروا عما كنتم تشهدون 
وتعلمون من أفكارى وأقوالى التى كانت تهزاً باشکومة الفلائية » ومن 
کانوا لها من الطالبین تراه ارو و 
بتأویل الاحلام بعالمين ۱ 
فى هذا الوقت وصانی الرقیم مبشرا یشاک فى مرکزکم » ققدت 
ورفعت دی ورجلی وادیت : الحمد لله رب العالین .. وآخذنی الاسف 
على حبس فلان + لکن دل اطلاقه على حسن حالة الباقين 
يا عزيزى أعود الى ذكر'ما لاولئك القوم » کانبا قذف بهم من شاهق 
جبل فسقطوا على رءوسهم » فغشيتهم من شدة الصددمة ما غشنيهم » 
TT‏ من البلغم » وأمر. من الصفراء .. وكأنما جرعوا 
من السم فقلبت آمعاء‌هم فاستفرغت من حلاقيمهم أخبث ما بحملون 
ول ۳ 0 ۳ 
تقذف بسائلات بشعة الطعم » حبيشة النظر » » كربهة الرائحة » قضطر 
معانیها للفرار منها 7 لکن آعضاء او ركام ای الا الاخبرءة 
لاشمون ولا بذوقون » ومن ظلماتها لابصرون ۱ 
هل بطل باعزپزی ما جاء علی لسان الشوات : الانسان آسیر لاحساذه 
هل تقض ما جاء من ذلك : العروف بذر الحبة پفرسها فى أعماق القلوبة 


۱۷ 


هل هدمت قاعدة : ان الحیوان بقاد بالزمام والائسان شاد بالصنيعة ? 
هل كان خرافة ما قرره المكماء من الفصول الطويلة تقسیما للمحبة 
وبيانا لفضائلها ومنافعها فى الاجتماع الانسانی الخبيث ۶ هل كان خراقة 
ما حوته الکتب متعلقا بموجبات روابط النوع البشری ؟ آم صح كله 
لكن الناس به جاهلون ۶ 

هل أتأسف ان كنت سباقا الى الخبرات ۶ هل أتأسف ان كنت مقداما 
فى المكرمات ۶ هل أتأسف أن كنت شجاعا فى الدفاع عن ذوی مودتی 2 
هل أتأسف ان كنت أبيا آغار أن نب مكروه أو ذل لاولی صلتى ؟ 
هل أستحق العقاب على حبى لبلادی والناس لها كارهون 7 

ل والله لن یکون ذلك ولم آزدد فى سببل الفضيلة الا بصيرة » 
ولم آزدد ق المحافظة عليها الا اتا » ولئن عشت لأصنعن المعروف » 
ولأغيثن الملهوف » ولأنقذن الهاوى فى حفرة الغدر » ولآخذن سيد 
التضرع من ضغط الظلم » ولاتحاوزن عن السيتات 4 ولاتناسین جميع 
الضرات » ولاینن لقومی انهم کانوا فى ظلمات يعمهون ؛ ولاظمرن 
الصدیق فى أجمل صورة » ولاجلونه للناس فى آبهج حلله » ولائبتن لهم 
ببرهان العمل انه فكرك الثانی فى روحك الواحدة » وانه جسمك الآخر 
ق حياتك التحدة » وانه صاحبك اذا طال ليل الکدر » ومصاحك اذا 
غسق دجی الهموم » ستضیء به فى حل ما انعقد » ونستعین بقوته فى 
تيسير ما عسر » وتذهب به الى أوج السالی » والناس من معجزات 
الصديق يتعجبون 

انى اليوم أعجز من القعد عن طلوع النخل » ومن المفلس عن حرية 
التضرفت + وقد«ضارست‌ قرط العاه رشن ايالخل الاق¿ 
فیخف الجسم » ویغیر اللون » ويقلص #شفاه » ویضعف القوی » وشعد 
عن الحركة » ويبعد عن نيبل الطلوب . ويثقل على الأهل والعشاثر ف 
التمريض . ويسكمهم ان طال زمن معاناة العلاج » فيصبح المريض منهم 
فى أدنى النازل » وقد كان ربا لهم وهم له ساجدون 


۱۷۲ 


ذهب عله البهاء » وشکسف من وجهه الضياء » وتتکره عند الرؤية 
أعين العشاق » وتمجه طباع ذوی الاذواق » وتسی من جبينه تلك 
الأسطر ال مليلة العبارة » الصادقة النسبة » الناطفة بالق » القاگلة : هنا 
كنز الرغبات » هنا مئال الحاجات ء ههنا ما بروح الروح ؛ ههنا ما يقضى 
وطرا فى الانفس » ههنا ما يخثى منه على الارواح والافئدة » فینحرف 
عثه السالکون اليه » وقد کانوا قبل على آثار غباره بتدافعون » وقیسوا 
على مرض الجمیل مرض صاحب جاه ولا أظتكم بالقیاس تجهلون 
لکن آقول لکم : ان الحوادث الريعة سوف تسی » وان هذا الشرف 
برد » ولئن آت طبيعة هذه الارض بخستها أن يكون لها من عوده 
نصيب فلیعود"ن؟ ى يلاد خير منها » ولأجذين الى الحد آحبتی » ومن 
الى الجد پنجذبون 

کل ذلك ان عشت وساعدتنى صحة الجسم » ولا اطلب شيئا فوق 
هذين سوى معونة الله الذى عرفه بعض الناس » وبعضهم له منکرون 
أطات عليك الكلام فلا تسام » وأظنه آخر كتاب منى اليك فی السجن 
الا أن يحدث حادث يسمح بالكتابة مرة أخرى . فان تلاقينا بعد اليوم 
كانت المشافهة أزكى » والا كانت المراسلة أجلى وأعلى . ولا تجزع » 
فليس ف الامر ما فزع » وهو أهون مما بتوهمون » وأسآل الله أن يض 
عنكم أبصار الظالين » ويحفظكم من نكاية الحائنين » ويسر قلبى 
«الطمائينة علنکم وعلى سائر الاخوان والایناء أجمعين 


محمد عدهة 


تقديم 


شيرة الامام د 
الفصل الاول : 

مذكرات الامام ...تت 
الفصل الثانى : 


, عهد جديد 


' وزارة رياض باشا . 
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